
 القاهــرة - أبدت مصر عدم استعدادها 
لاســـتقبال المزيد من الســـودانيين الفارين 
من الحرب الدائرة في بلادهم، إذ لديها ما 
يكفيها من مشـــاكل داخلية حادة، وتخشى 
مـــن  الآلاف  مئـــات  لجـــوء  يضاعـــف  أن 
اللاجئين الجـــدد متاعبها الاقتصادية، في 
ظل وجود نحو تسعة ملايين من جنسيات 
عربيـــة وأجنبية مختلفة علـــى أراضيها، 

نصفهم من السودانيين.
عبدالفتاح  المصـــري  الرئيـــس  وقـــال 
السيســـي في مقابلـــة أجراها مع صحيفة 
”أســـاهي شـــيمبيون“ اليابانية، نشـــرتها 
الثلاثـــاء، إن بـــلاده ســـتواجه تداعيـــات 
اقتصاديـــة وصعوبـــات حال اســـتقبالها 
المزيد من الســـودانيين، مؤكدا أن استمرار 

الصراع سيؤثر على المنطقة.
ويخوض طرفا الصراع قائد الجيش 
الفريــــق أول عبدالفتــــاح البرهــــان وقائد 
قوات الدعم الســــريع الفريــــق أول محمد 
حمدان دقلو (حميدتي) معارك عســــكرية 
طاحنــــة فــــي الخرطــــوم منــــذ منتصــــف 
أبريل الماضــــي، أدت إلى نزوح الآلاف من 

السودانيين منها.
وعبّر الرئيس المصري عن مخاوفه من 
فرار الكثير من الســـودانيين إلى بلاده في 
معرض حديثـــه عن الأزمـــات الاقتصادية 
التـــي ضربـــت العالم علـــى خلفية الحرب 
الروســـية فـــي أوكرانيـــا، والتـــي أرخت 
بتداعيات ســـلبية كبيـــرة على مصر وهي 

تسعى لتخفيفها.

ووفقـــا لبيانـــات صادرة عـــن المنظمة 
الدوليـــة للهجـــرة التابعة لـــلأمم المتحدة 
وصـــل عـــدد المهاجريـــن الذين يعيشـــون 
فـــي مصر إلـــى 9 ملايين شـــخص من 133 
دولـــة، يمثلـــون نحـــو 8.7 فـــي المئـــة من 
إجمالي ســـكان البلاد البالـــغ عددهم نحو 

105 ملايين نسمة.
وأشـــارت المنظمة إلى أن السودانيين 
جـــاؤوا في مقدمـــة القائمـــة، وبلغ عددهم 
نحو 4 ملايين، يليهم السوريون 1.5 مليون، 
واليمنيون مليون نسمة، والليبيون مليون 

نســـمة، ويشـــكل هؤلاء حوالي 80 في المئة 
من المهاجرين المقيمين في مصر.

وقـــال السيســـي ”لدينـــا الملايين من 
الســـودانيين في مصر ونعتبرهم ضيوفا 
وليسوا لاجئين، لكن في خضم الصعوبات 
الاقتصادية وفرار العديد منهم ســـتواجه 

مصر مشكلات“.
وأكد مســـاعد وزير الخارجية المصري 
سابقا السفير جمال بيومي أن تصريحات 
الرئيـــس السيســـي موجهة إلـــى المجتمع 
الدولـــي، وليس إلى الشـــعب الســـوداني، 
وأنـــه ألمـــح إلى حاجـــة مصـــر للمزيد من 
الدعـــم الخارجـــي، مـــن البنـــك الدولـــي 
والاتحاد الأوروبي أو غيرهما من الهيئات 
والمنظمـــات المعنيـــة بأوضـــاع المهاجرين 
واللاجئين، لعـــدم انفلات الأوضاع وكي لا 
يتحول هؤلاء إلى مهاجرين غير شـــرعيين 

إلى أوروبا.
وذكـــر بيومي في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن النـــزوح مـــن الســـودان إلـــى مصـــر 
كانت لـــه تأثيرات إيجابية على مســـتوى 
ترســـيخ العلاقات الشـــعبية بين البلدين، 
وأن الرئيس السيســـي يحيـــط المصريين 
والمجتمع الدولي بالمشكلات التي تجابهها 
بلاده في هذه المرحلة، كما أن القاهرة تروّج 
لأدوارها الإنسانية للتعامل مع الفارين من 
الصراعات في المنطقة العربية، ما يمكن أن 

يعزز دورها وعلاقاتها الخارجية.

ولـــم تتاجـــر القاهرة مباشـــرة بملف 
اللاجئـــين أو تبتـــز دول الاتحاد الأوروبي 
اقتصاديـــا، كما فعلـــت تركيا مـــع ألمانيا 
عندما استقبلت نحو ثلاثة ملايين سوري، 
وســـدت مصر منافذها البحرية لأســـباب 
أمنيـــة لكنها منعت انتعـــاش الهجرة غير 
الشـــرعية وتدفـــق اللاجئـــين علـــى الدول 
الأوروبيـــة عبر البحر المتوســـط، وهو ما 

كان محل تقدير أوروبي.
وتتســــع الضغــــوط التــــي يمثلها ملف 
اللاجئين والنازحين على مصر إذا استقبلت 
مجموعــــات جديــــدة من ســــودانيين لديهم 
روابط اجتماعية كبيرة فيها، والكثير منهم 
يعتبرونهــــا مكانا مفضلا مقارنــــة بالدول 

الأفريقية الأخرى المجاورة لبلدهم.
الأهـــرام  مركـــز  مستشـــارة  وقالـــت 
والإســـتراتيجية  السياســـية  للدراســـات 
أمانـــي الطويل إن “مصر ليس لديها خيار 
سوى استقبال الفارين من الحرب الدائرة 
فـــي البلد الشـــقيق الســـودان، لأن طبيعة 
العلاقات والروابط الشـــعبية والتاريخية 

تفرض هذا الأمر“.
وأضافت لـ“العـــرب“ أن هذا لا ينفي 
وجود ضغوط اقتصادية عديدة ســـوف 
تجابههـــا، وأن تضخـــم عـــدد الســـكان 
غيـــر الأصليـــين يجعـــل مصـــر مطالبة 
لجميـــع  الضروريـــة  الســـلع  بتقـــديم 
الموجوديـــن علـــى أراضيهـــا، مـــا يمثل 

ضغطا مًضاعفا على الاحتياطي النقدي.
وهنــــاك ما يقرب مــــن 70 فــــي المئة من 
احتياجــــات المصريين يتم اســــتيرادها من 
الخــــارج، الأمــــر الذي يشــــكل ضغطــــاً على 
الأساســــية  والســــلع  الأجنبيــــة  العمــــلات 
ويضــــع الاقتصاد في موقف حــــرج، ناهيك 
عــــن الضغــــوط علــــى الخدمــــات التعليمية 

والصحية وغيرهما.
وأشـــارت أمانـــي الطويل إلـــى وجود 
معضلـــة أخـــرى تتعلق بتســـلل عـــدد من 
المهاجرين غير الشـــرعيين من دول عديدة، 
ثـــم يدّعون أنهم ســـودانيون وفـــارون من 
الحـــرب وهم في الأصـــل ينتمون إلى دول 
في وســـط أفريقيا وغربها، وهؤلاء لديهم 
سلوكيات عنيفة سوف تنعكس سلبًا على 

السلام المجتمعي في محافظة أسوان.
وكشفت أرقام نشرتها وزارة الخارجية 
المصريـــة أنهـــا رصـــدت حتـــى 27 أبريل 
الماضي دخول 14 ألف لاجئ ســـوداني إلى 

الأراضي المصرية.
وأذاعت الأمم المتحدة الثلاثاء أن أكثر 
مـــن 100 ألف لاجئ عبروا الحدود إلى دول 
مجـــاورة منذ بدء القتـــال، ونزح نحو 334 

ألف شخص داخل السودان.
وتخشـــى الأمم المتحدة مـــن فرار أكثر 
من 800 ألف شـــخص إلـــى الدول المجاورة 
للســـودان، مثل مصـــر وتشـــاد وإثيوبيا 

وأفريقيا الوسطى.

الجزائــــري  الرئيــــس  أقــــر   - الجزائــر   
عبدالمجيــــد تبــــون، فــــي اجتمــــاع مجلس 
اجتماعيــــة  إجــــراءات  الأخيــــر،  الــــوزراء 
جديــــدة لفائدة فئات أخرى، مكرســــا بذلك 
التوجــــه الاجتماعي للدولــــة رغم مخاطره 
على صعيــــد التوازنــــات الماليــــة الكبرى، 
باعتبــــار أن تنامي الزيــــادات في الرواتب 
والمعاشات يعتمد على عائدات النفط، وفي 
المقابل تســــجل الحكومــــة تراجعا لافتا في 
الاستثمارات العمومية المساعدة على خلق 

الثروة وتوفير مواطن العمل.
وأقر مجلــــس الوزراء الأخير حزمة من 
الإجراءات الاجتماعية والخدماتية المندرجة 
في إطار تثبيت الاستقرار الاجتماعي، على 
غرار التكفل المســــتمر بتحســــين معاشات 
التقاعد، وإطلاق مؤسسات جديدة تضطلع 
بمهمــــة تخزين المواد الاســــتهلاكية تفاديا 
لأي ندرة أو مضاربة، مثلما حدث مع مادة 

البصل خلال شهر رمضان.
وذكر بيان مجلس الوزراء أنه في إطار 
المعيشي  للمســــتوى  المتواصل  التحســــين 
للمواطنين، وإلى جانب الزيادات الســــابقة 
التــــي أقرها الرئيــــس للمتقاعديــــن، وافق 
مجلس الــــوزراء علــــى إعــــادة تثمين منح 
ومعاشــــات التقاعــــد ســــنويّا، ابتــــداء من 
الفــــاتح مــــن مايو، علــــى نحو 5 فــــي المئة 
بالنســــبة إلى الفئة ذات المنحة أو المعاش 
اللذين يقــــلان أو يســــاويان 20 ألف دينار 
(حوالي 150 دولارا)، و4 في المئة بالنســــبة 
إلى الفئة التي يفوق معاشــــها أو منحتها 
20 ألــــف دينــــار (150 دولارا)، ويقــــلان أو 
يساويان 50 ألف دينار (340 دولارا)، و3 في 
المئة بالنسبة إلى الفئة التي يفوق معاشها 

أو منحتها 50 ألف دينار ( 340 دولارا).
وأمر الرئيــــس الجزائري وزير الزراعة 
بإطلاق ديوان يتولى شــــراء كل منتوجات 
المزارعــــين ذات الاســــتهلاك الواســــع، من 
فواكه وخضــــر قابلة للتخزين، مثل البصل 
والثوم والبطاطا، بهــــدف تحقيق التوازن 
فــــي الســــوق الوطنيــــة، معتبــــرا أن جهد 

المزارع ”خط أحمر“.
وشكلت وضعية الســــوق الاستهلاكية 
والتمويــــن بالمواد الضروريــــة مصدر قلق 
بالــــغ للشــــارع الجزائري خلال الأســــابيع 
الأخيرة، بسبب الغلاء والندرة، الأمر الذي 
أثــــار تخوّف الســــلطة من حــــدوث انفجار 
اجتماعــــي هي فــــي غنى عنه، قياســــا بما 
يلاحقها مــــن انتقادات في الأداء الحكومي 
وفشــــل المؤسســــات في الإيفاء بالتعهدات 
التي أطلقها الرئيــــس عبدالمجيد تبون في 

برنامجه الانتخابي.
وكانــــت بعض الخيــــارات الاقتصادية 
والتجاريــــة المنتهجة من طــــرف حكومات 
تبــــون المتعاقبــــة محــــل انتقاد مــــن طرفه 
شــــخصيا، على خلفيــــة النتائج الســــلبية 
التي خلفها حظر استيراد الكثير من المواد 
الاستهلاكية، وتنظيم النسق العمراني في 
البلاد، مما نجم عنه غضب شــــعبي بسبب 
الندرة غير المبررة لمواد أساسية، فضلا عن 
الشــــروع في هدم عقارات ومساكن بدعوى 

عدم حصولها على التراخيص اللازمة.
وفي هذا الســــياق قرر مجلس الوزراء 
”إعــــداد فصــــل ثــــان مــــن قانــــون العمران 
يتضمن التعريف بأساليب وشروط تسوية 

البنايــــات المشــــيدة بطــــرق غير شــــرعية، 
ووجوب التمييز بين العقارات المسترجعة 
الخاضعــــة لحمايــــة الدولــــة وغيرهــــا من 
البنايــــات الفوضويــــة، التــــي شــــيدت في 
الكثيــــر من الحــــالات بتواطؤ من ســــلطات 

محلية، وشوهت العمران“.
وحمّــــل مجلــــس الــــوزراء الســــلطات 
حمايــــة  مســــؤولية  المحليــــة  الإداريــــة 
العقارات والأراضي المسُــــترجعة، بدءا من 
الساعات الأولى الموالية، لانتهاء عمليات 
ترحيل ساكنيها غير الشرعيين، مع اتباع 
الإجراءات الردعية لمتابعة ومحاســــبة كل 
متــــورط أو متســــبب في الاســــتيلاء على 
أراضي الدولة، وتســــليط أشــــد العقوبات 
عليــــه، فضــــلا عــــن ســــن قانــــون يتعلق 
بمحاربــــة التزوير واســــتخدام المزور في 
شــــهادات الإقامة، بهــــدف الحصول على 
عقــــار أو مســــكن بغير وجه حــــق، وربط 
أولوية اســــترجاع الدولة لهيبتها بحماية 

حقوق المواطنين.

وغلبت علـــى لقـــاء اجتماع الـــوزراء 
التوجهات الاجتماعية الرامية إلى ضمان 
الاســـتقرار الاجتماعـــي، فـــي ظـــل بوادر 
توتر أفرزتهـــا تراكمات داخلية وخارجية، 
ازدادت بســـبب عـــدم اهتمـــام الحكومـــة 
بتفعيل التنمية الاقتصادية؛ فقد لجأت إلى 
تضخيـــم ميزانية التســـيير التي فاقت 70 
مليار دولار، فيما لم تتعدَّ ميزانية التجهيز 
30 مليار دولار، رغم دور قطاع التجهيز في 

خلق الثروة وتوفير مواطن العمل.
ورغــــم الحديــــث عــــن الوصــــول إلى 
تحقيــــق عائدات بســــبعة مليــــارات دولار 
خارج المحروقــــات، إلا أن الحكومة تعتمد 
بشــــكل كلــــي علــــى عائــــدات الطاقــــة في 
تغطيــــة النفقات الاجتماعيــــة ودعم المواد 
الاســــتهلاكية، وهــــو مــــا يمثــــل مخاطرة 
حســــب رأي بعض الخبراء نتيجة تذبذب 
أســــعار الطاقــــة فــــي الأســــواق الدولية، 
واحتمــــال انهيارهــــا تحــــت أي ظرف من 
الظــــروف الدولية، الأمر الذي ســــينعكس 
علــــى التزامــــات الحكومة تجــــاه النفقات 

المذكورة.
وكان الرئيــــس الجزائــــري شــــدد في 
نهاية العام الماضي على ”ضرورة مواءمة 
شــــبكة الرواتب مع القدرة الشرائية أولا، 
ثــــم مع الدعــــم المســــتمر للفئــــة الضعيفة 
اجتماعيــــا، وذلــــك بمراعاة قيمــــة العمل، 
ودفع عجلة الإنتاج، كمرجعين أساســــيين 

لرفع الرواتب“.
وقال إنه لن يتوانى  في تنفيذ تعهداته 
الاجتماعيـــة التـــي قدمهـــا خـــلال حملته 
الانتخابية التي قادتـــه إلى قصر المرادية، 
مســـتغلا في ذلك العائـــدات التي حققتها 

الخزينة بفضل ارتفاع أسعار الطاقة.

   

Wednesday 03/05/2023
45th Year, Issue 12760

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأربعاء 2023/05/03 
13 شوال 1444
السنة 45 العدد 12760

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

القاهرة تحذر من صعوبات جديدة 

باستقبال المزيد من السودانيين

الجزائر تشتري السلم 

الاجتماعي بعائدات النفط

تصريحات السيسي بشأن اللاجئين موجهة إلى المجتمع الدولي
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مصر قبلة أولى للاجئين السودانيين

رهانات جنوبية على 

الحوار اليمني كمحطة 

لاستعادة الدولة 

ص٥ ص١٢ص٣

الحكومة تعتمد بشكل كلي 

على عائدات الطاقة في 

تغطية النفقات الاجتماعية 

ودعم المواد الاستهلاكية، 

وهو ما يمثل مخاطرة

تزايد اللاجئين يجعل 

مصر مطالبة بتمكينهم 

من السلع الضرورية

أماني الطويل

السيسي يلمح إلى حاجة 

مصر للمزيد من الدعم 

الخارجي

جمال بيومي

ص٥ ص١٢

حجاب صحافيات لبنانيات 

في حضرة وزير الخارجية 

الإيراني يثير الجدل

العلاق يحرز جائزة 

الشيخ زايد للكتاب في الآداب

أزمة البصل التي هزت الجزائر

مهلة جديدة في السودان.. لكن هل يلتزم الجيش
 الخرطــوم - أعلـــن جنوب الســـودان 
الثلاثـــاء اتفاق الطرفـــين المتناحرين في 
السودان على وقف لإطلاق النار من حيث 
المبـــدأ لمدة ســـبعة أيام اعتبـــارا من يوم 

الخميس (الرابع من مايو).
يأتـــي هذا في وقت توجـــه فيه التهم 
إلـــى قيـــادة الجيـــش بخـــرق الاتفاقيات 
الســـابقة والمماطلة فـــي تنفيذها بالرغم 
من إعلان الموافقة عليها بشـــكل رســـمي، 
والمضي في تنفيذ هجمات جوية بشـــكل 
مســـتمر على مواقع قوات الدعم السريع 

ما يضطرها إلى الرد.
وقالت وزارة خارجية جنوب السودان 
في بيان إن رئيس جنوب الســـودان سلفا 
كير شـــدد على أهمية وقـــف إطلاق النار 
لفترة أطول وتعيين ممثلين في محادثات 
سلام، وهو ما وافق عليه الطرفان. وسبق 

أن عرض جنوب السودان التوسط لإيجاد 
حل لهذا الصراع.

وأضـــاف البيـــان أنـــه يتعـــين علـــى 
الســـودان  فـــي  المتصارعـــين  الطرفـــين 
“اختيـــار المـــكان الذي يريدان أن يشـــهد 

انعقاد مباحثات السلام بينهما“.
ولـــم يتضح بعـــد مدى تماســـك هذا 
الاتفـــاق بـــين قائـــد الجيش الســـوداني 
عبدالفتـــاح البرهان وقائد قـــوات الدعم 
الســـريع محمد حمدان دقلـــو (حميدتي) 
نظرا لخرق اتفاقات ســـابقة بوقف إطلاق 
النـــار لمـــدد تتـــراوح بين 24 و72 ســـاعة. 
ويســـري الاتفاق الأحدث بدءا من الرابع 

حتى الحادي عشر من مايو الجاري.
خروقات  الســـابقة  الهدنات  وشهدت 
عديدة، ومناشـــدات مختلفة من قبل قوى 
إقليمية ودولية تنـــادي بضرورة التهدئة 

ووقـــف إطلاق النار تمهيدا للشـــروع في 
مفاوضات، غير أن ســـير المعـــارك أكد أن 
كل الهدنات ســـتبقى على صفيح ساخن، 
طالما استمر التوازن النسبي في الميدان، 
حيث يملك كل طرف أوراق قوة تمكنه من 

الضغط على الآخر.
وسبق أن اتهمت قوات الدعم السريع 
الجيـــش بانتهاك اتفاق الهدنة الســـابق 
الـــذي توســـطت فيـــه الولايـــات المتحدة 
والســـعودية من خلال شن هجمات جوية 
على قواعدها فـــي أم درمان الواقعة على 
الضفـــة الأخـــرى من نهـــر النيـــل وجبل 

الأولياء.
ويقول مراقبون إن الطرفين يضطران 
إلــــى الموافقة على الهدنة بقطع النظر عما 
إذا كانــــا يقبــــلان بهــــا أم لا، لأن رفضهــــا 
سيعني تحميل الطرف الرافض المسؤولية 

السياسية عن استمرار المعارك في الوقت 
الذي يبحــــث فيه كل منهما عن اكتســــاب 

الشرعية الإقليمية والدولية لعملياته.
وقـــال مســـؤولون فـــي الأمم المتحدة 
فـــي وقت ســـابق الثلاثـــاء إن الحرب في 
الســـودان أجبرت 100 ألف شـــخص على 
الفـــرار عبر الحدود وإن القتال الذي دخل 
أسبوعه الثالث يتسبب في أزمة إنسانية.
وينـــذر الصراع بكارثة أوســـع نطاقا 
فـــي وقت تتعامل فيه دول الجوار الفقيرة 
مـــع أزمة لاجئـــين ويعوق القتال تســـليم 
المســـاعدات في بلـــد يعتمد ثلثا ســـكانه 

بالفعل على مساعدات خارجية.
وقال مســـؤولون بـــالأمم المتحدة إن 
منسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع 
للمنظمـــة مارتـــن غريفيث يعتـــزم زيارة 

السودان، لكن لم يتأكد الموعد بعد.



 القاهــرة - تباينــــت مواقــــف أحزاب 
وقــــوى سياســــية مشــــاركة فــــي الحركة 
المدنيــــة الديمقراطيــــة، التي تمثــــل تيار 
المعارضة الرئيســــي في مصر حاليا، من 
المشــــاركة في الحــــوار الوطنــــي المنتظر 
انطلاقــــه اليــــوم الأربعــــاء، مــــا جعل من 
الصعب اتخاذ موقف موحد من مقاطعته 
أو الانخراط فيه، مع انعكاس الانقسامات 
علــــى الأحزاب ذاتها التــــي تتبنى مواقف 
متناقضة بشأن الدخول في حوار مباشر 

مع الحكومة.
وقال مصــــدر مطلع بالحركــــة المدنية 
لـ“العــــرب“ إن الحركة فشــــلت في حســــم 
موقفهــــا من المشــــاركة في الحــــوار خلال 
اجتماعات عقدتها يومي الســــبت والأحد 
الماضيــــين، وإن اجتمــــاع الاثنين حســــم 
الموقــــف النهائي من المشــــاركة، في وقت 
عولت فيه الحركة على اتخاذ قرار رئاسي 
للإفراج عن 27 اســــماً حددتها الحركة من 
المحبوســــين على ذمــــة قضايــــا رأي قبل 

انطلاق الحوار بشكل رسمي.

وقــــررت الحركة المدنية فــــي اجتماع 
الاثنــــين دعم فكرة المشــــاركة فــــي الحوار 
الوطنــــي بعــــد التصويــــت عليهــــا، مــــع 
الاســــتمرار فــــي المطالبة بإطلاق ســــراح 
ســــجناء الــــرأي ممــــن تقدمــــت بقائمــــة 
بأسمائهم، وســــط توقعات بإطلاق سراح 
عدد منهم الأيام المقبلــــة، وتلقي تأكيدات 

من جهات قريبة من الحكومة بذلك.
وتخلل اجتمــــاع الاثنين نقاش انتهى 
بتصويت ســــري لـ12 رئيس حزب و10 من 
الشــــخصيات العامة على قرار الموافقة أو 

الرفض، واختار 13 منهم المشــــاركة ودعم 
الحوار، ورفض 9 منهم بسبب عدم تحقق 

مطلب إخلاء سبيل سجناء الرأي.
وقـــادت الخلافات إلى عـــزم عدد من 
الأحـــزاب المنضوية تحت لـــواء الحركة 
المدنيـــة التجهيز للإعلان عن تكتل يحمل 
صبغة ليبرالية باســـم ”التيـــار الوطني 
الحر“، تشـــارك فيه أحـــزاب: المحافظين 
والإصـــلاح والتنمية والدســـتور، وعدد 
مـــن السياســـيين وأحـــزاب أخـــرى من 
خـــارج الحركـــة المدنية، ما يُعيد شـــبح 
الانقسامات التي تسيطر على المعارضة 
فـــي مصر منذ فترة إلى الأضواء، ويضع 

بذرة تفتيتها.
وتواجــــه المعارضــــة اتهامــــات بعدم 
القــــدرة علــــى اتخاذ مواقــــف توافقية في 
الأزمــــات الداخلية، وتظهــــر دائما كطرف 
ضعيف أمام الحكومة التي لا تجد صعوبة 
في حسم الكثير من الملفات لصالحها دون 

أن تتعرض لضغوط حقيقية.
هشاشــــة  الحاســــمة  المواقف  وتُظهر 
كبيرة في بنيــــة التكتلات التي تقوم على 
أهــــداف عامة ولا تتمكن من التوافق حول 
التفاصيــــل، وتعمل على تحميل الحكومة 

مسؤولية فشلها.
وليس من السهل الحفاظ على تماسك 
الحركة المدنية التي تشــــكل الطرف الآخر 
المقابــــل للحكومــــة في الحــــوار الوطني، 
وينذر تفتتها، وإن حافظت على صورتها 
المتماسكة شــــكلا، بدخولها دوامة جديدة 

من الأزمات الداخلية.
ومع أن المعارضة أضحت أمام مساحة 
أكبر في حرية الحركة كما أن تشكيل أكثر 
من تكتل معارض يشــــي بــــأن المجال أكثر 
انفتاحــــاً، غيــــر أن تآكلها لــــن يمكنها من 
توظيف بوادر الانفتاح لتحقيق مكاســــب 

سياسية تستفيد منها لرسم مستقبلها.
وأكـــد القيادي بحزب تيـــار الكرامة 
(معارض وأحـــد الأحـــزاب الفاعلة في 

الحركة المدنية) عبدالعزيز الحسيني أن 
الحركة تجاذبتها ثلاثة توجهات بشأن 
المشاركة في الحوار، فهناك أحزاب كانت 
لديها رغبة في المشاركة تحت أيّ ظرف، 
وإن لم تســـتجب الحكومة بشكل كامل 
للضمانات التـــي قدمتها، وأخرى تميل 
للمشـــاركة شرط الحصول على إشارات 
إيجابيـــة واضحة للإفراج عن عدد كبير 
من المحبوســـين على ذمـــة قضايا رأي، 
والفريـــق الثالث ربط المشـــاركة بإثبات 
الحكومـــة حســـن نواياهـــا قبـــل بـــدء 

الحوار.
تصريــــح  فــــي  الحســــيني  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن أحــــزاب الحركــــة المدنيــــة 
تشكل تكتلاً من أطياف سياسية مختلفة، 
وثمــــة توافق حول ما صدر ســــابقًا عنها 
حول ضمانات المشاركة في الحوار، وفي 
القلــــب منها الإفــــراج عن ســــجناء الرأي 
وفتح المجال العام، والخلاف حول طبيعة 
المشاركة، وتتفق الأحزاب على أن اختلاف 
التوجهات الاقتصاديــــة بين قوى الحركة 
المدنية عملية طبيعية وتتكرر في المواقف 

السياسية.
وأشــــار إلى أن تأسيس تكتل ليبرالي 
جديد أمر منطقي، لأن أحزاب اليسار بها 
تكتلات خاصة، وتؤمن بوجود اتجاهات 
سياسية لا تتماشى مع التوجه الليبرالي 
دون أن يؤثــــر ذلــــك علــــى بقــــاء الحركــــة 
كوعاء عام للمعارضة، مشددا على أهمية 

الوصول إلى توافق.
وأخذت الخلافات في التصاعد داخل 
الحركــــة المدنيــــة منذ جــــرى الحديث عن 
الانتخابات الرئاســــية المقبلــــة مع إعلان 
رئيس حزب تيار الكرامة الســــابق أحمد 
الطنطــــاوي عودته إلى البــــلاد وتلميحه 
للمشــــاركة فيها، وهو أمــــر قوبل برفض 
داخل الحركة، وعبرت أحزاب ليبرالية عن 
أنــــه لم يعد عضواً فيهــــا، وذهبت باتجاه 
البحــــث عن مرشــــحين آخريــــن من خارج 
الحركة يمكــــن التفاهــــم معهم للترشــــح 

للانتخابات.
ومن غير المتوقع أن تظل الحركة على 
تماسكها، لأن الملفات السياسية الساخنة 
قــــادت إلــــى خلافات داخلها فــــي ظل عدم 
خبرتها في إدارة مواقف تتطلب مرونة لا 

تتوافر في معظمها، وأن غياب الممارســــة 
السياســــية الحقيقيــــة أصابهــــا بخــــواء 

ينعكس على مواقفها.
وأوضــــح البرلماني الســــابق باســــل 
أن القوى السياســــية  عــــادل لـ“العــــرب“ 
كانــــت أمامهــــا فرصة طــــوال عــــام كامل 
لتبلــــور مطالــــب الشــــعب وتضعها على 
رأس أولوياتها للمشاركة في الحوار بما 
يدعم وجودها على الأرض، لكنها حصرت 
نفســــها في قضية الإفراج عن الســــجناء، 
وإن كانت قضية إنسانية مهمة، وتغافلت 
عن الهدف الرئيســــي من وراء تأسيسها 
المتمثل في المقاومة الســــلمية والمشــــاركة 

الفاعلة في المجال العام.
وذكـــر عادل، الـــذي اســـتقال أخيراً 
من حـــزب المحافظين (معارض) بســـبب 
خلافـــات حول الموقف من المشـــاركة في 

الحـــوار الوطني، أن بطء الحوار لم يكن 
مبـــررا وفي غير صالح الدولة، والتوقف 
عند مســـألة المشـــاركة في الحـــوار من 
عدمـــه وربطهـــا بالإفراج عن 27 اســـماً 
قدمتها الحركة المدنيـــة ليس في صالح 

المواطنين.
ولفــــت إلى أن الحوار يجب أن ينطلق 
بشكل فوري، بصرف النظر عن المكتسبات 
والخسائر والمطالب المطروحة، فمصر في 
حاجــــة إلى انطلاقــــه وتكاتــــف التيارات 
السياســــية بلا ترصــــد ومكايــــدة، حيث 
تقتضي المســــؤولية الوطنية التفكير في 
حلول سياســــية واقتصاديــــة واجتماعية 
وتقديم يــــد العــــون للســــلطة، وأن حجة 
الانســــحاب من الحوار لعــــدم الإفراج عن 
المحبوســــين غيــــر منطقية، وقــــد تنقضي 

وتزول أثناء سير الحوار.

وأفرجت السلطات المصرية عن أكثر 
من 1400 محبوس علـــى ذمة قضايا رأي 
منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
عـــن انطلاق الحـــوار منذ حوالـــي عام، 
بينمـــا تصر الحركـــة المدنية على إطلاق 
ســـراح قائمتهـــا كاملة، وتضم الناشـــط 
أحمد دومـــة الذي تريده أن يشـــارك في 

الحوار الوطني.
وتأثرت الحركة المدنية ســــلبا بتأخر 
تحديــــد موقفها من المشــــاركة في الحوار 
الوطني مــــن عدمه، ولم تظهــــر خلافاتها 
الداخلية بوضوح أمام الرأي العام، ويأتي 
العتب الرئيسي عليها من أنه كان يمكنها 
تقديم مصالح الدولة العليا على مطالبها، 
حتى بدا أن الحكومــــة قدمت تنازلات في 
حين رفضت المعارضة التنازل، خاصة في 

قضية مسجوني الرأي.

 بيروت - بينما تغرق الأطراف السياسية 
فـــي لبنـــان بتحديـــد مواصفـــات الرئيس 
اللبناني المقبل، لـــم يحدد وزير الخارجية 
الإيراني حســـين أمير عبداللهيان ســـوى 
”صفـــة“ واحدة هـــي أن يكون ”شـــخصية 

مرموقة“. وهو ما لا يشـــفع بشـــيء لأحد، 
ولا يســـاعد في فهم إلى أين يمكن أن تتجه 

الأمور.
إلا أن تلــــك ”الصفة المنفــــردة“ لم تكن 
إلا انطباعــــا أوليا لمخطط تفاوضي يجري 
التداول بشأنه لا يتعلق بأسماء المرشحين 
للرئاســــة، وإنما بالضمانــــات التي يتعين 
توفرهــــا لانتشــــال البــــلاد مــــن عثرتهــــا 
الاقتصادية وإنقاذها مــــن انهيار محتوم 
مع نفاد الاحتياطات النقدية لدى المصرف 
المركــــزي والتي لم يبق منها إلا أقل من 10 
مليــــارات دولار بالكاد تكفــــي حتى نهاية 

العام الجاري.
ويــــدور التباحث فــــي الضمانات على 
مســــتوى آخــــر، وذلك تحديدا بــــين إيران 
والســــعودية برعاية فرنســــية، وضمانات 
التزامــــات وتعهدات ترعاهــــا باريس بين 

الأطراف اللبنانية.
ويرى مراقبــــون أن الاجتماع المنتظر 
بين وزيــــر الخارجيــــة الســــعودي الأمير 
فيصــــل بــــن فرحــــان ونظيــــره الإيراني، 
ســــواء أتم في طهران أو في الرياض، فإن 

موضوع الضمانات سيكون حجر الزاوية 
في المباحثات في شقها المتعلق بلبنان.

لا  بأنهــــا  ضمنيــــا،  طهــــران،  وتقــــر 
تســــتطيع مســــاعدة لبنــــان للخــــروج من 
أزمته الاقتصاديــــة، ليس لأنها تعاني هي 
نفســــها من أوضاع اقتصادية صعبة، بل 
أيضا لأن العقوبات الأميركية ضدها تحد 
من قدرتها على مد يد العون للبنان، حتى 
ولو اقتصر الأمر على مشــــكلة واحدة مثل 

الكهرباء.
وكان عبداللهيــــان قــــال خــــلال لقائه 
برئيس الحكومــــة اللبناني نجيب ميقاتي 
”إننــــا نســــتطيع من خــــلال اتّفــــاق ثنائي 
العمل على حلّ مشكلة الطاقة الكهربائيّة، 
ولكنّ المشكلة الأساسيّة تكمن في الضغوط 
الأميركيــــة التي تمارس في هــــذا المجال، 
والتي تتمحور حول تعزيز عنصر الخوف 

من العقوبات على إيران“.
وهذا الواقع يعني أن السعودية، ومن 
خلفهــــا فرنســــا وصندوق النقــــد الدولي، 
هــــي التــــي يمكنها أن تحــــول دون انهيار 
البــــلاد. ولئن كانت الريــــاض قد أعرضت 
عــــن التدخل لدعم مرشــــح أو آخر لمنصب 
الرئيس أو رئيس الوزراء، فلأنها تريد أن 
يقوم حل أزمة الفراغ الرئاسي، ليس على 
أساس تسوية بين أســــماء فتأتي برئيس 
يرضى بــــه الفرقاء اللبنانيــــون ثم ينقلب 

على الحكومة، وإنما على أساس تعهدات 
تُلزم بقاء الحكومة على امتداد العهد كله، 
وتنفــــذ برنامج الإصلاحــــات التي يطلبها 

صندوق النقد الدولي.

ويمكــــن أن تشــــمل الضمانــــات عــــدم 
المســــاس بســــلاح حــــزب اللــــه، ولكن مع 
امتنــــاع هــــذا الســــلاح أن يكــــون ســــلاح 
تدخــــلات خارجية تهــــدد سياســــة النأي 

بلبنان عن أزمات المنطقة.
ويقول مراقبون إن الســــعودية لا تريد 
أن تــــرى تكــــرارا للخطيئة التــــي ارتكبها 
رئيــــس الوزراء اللبناني الأســــبق ســــعد 
الحريري عندما رضخ للمخاوف من تمدد 
أزمــــة الفراغ الرئاســــي، فصــــوّت لصالح 
تولي ميشــــال عون منصب الرئيس، ولكن 
لم يمض عام واحد من أعوام العهد الستة 
حتى انقلب على حكومة الحريري، فتحول 
العهــــد كلــــه إلى عهــــد خاضع لســــيطرة 
التحالــــف بين حــــزب الله بقيادة حســــن 
بقيادة  نصرالله و“التيــــار الوطني الحر“ 

عون وجبران باسيل.
وكانت فرنسا عرضت على السعودية 
صيغــــة تقــــول بقبول مرشــــح حــــزب الله 
للرئاســــة ســــليمان فرنجية، مقابل تكليف 
مرشــــح المعارضــــة تمام ســــلام برئاســــة 
الحكومــــة. إلا أن الريــــاض قالــــت إنهــــا 
ســــتحيل الأمــــر إلــــى ”لجنــــة مصغــــرة“ 
لدراسته، في إشــــارة إلى أن المقترح ليس 
كافيا لأنه لا يوفر أساسا دائما للاستقرار.
ويرى مراقبون أن طرح اسمي فرنجية 
وسلام لم يكن مما يســــاعدهما في خضم 
أزمة تزداد تدهورا وتــــزداد العلاقات بين 
أطــــراف النزاع توتــــرا، حتى أصبح هناك 
رفض مســــبق من كل طرف لمرشح الطرف 

الآخر.

وكان رئيس حزب القـــوات اللبنانية 
سمير جعجع أكد غير مرة على أن الفراغ 
الرئاسي يمكن أن يمتد على أمل التوصل 
إلى شخصية وطنية متفق عليها خير من 
أن يتولى موال لحـــزب الله مثل فرنجية 
منصب الرئاســـة، فيكرر سياسات سلفه، 
وتنتقـــل البلاد من أزمـــة قابلة للحل إلى 

أزمة بلا حل لست سنوات أخرى.
وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإن التداول 
بالأسماء لم يعد مفيدا لأصحاب الأسماء 
نفســـها. كما أنـــه ليس مفيدا لمســـارات 
الحل المقترحة. وهـــو ما يجعل ”الصفة“ 
الوحيـــدة التـــي قدمهـــا عبداللهيان هي 
صفـــة جزئية لرئيس يتعين عليه أن يقدم 
مـــا هـــو أكثر مـــن مجرد أنه ”شـــخصية 

مرموقة“.
وتقول مصادر لبنانية ”إن الخطوات 
على  المتلاحقـــة  والإيرانيـــة  الســـعودية 
الاتفـــاق  لتحصـــين  المنطقـــة  ســـاحة 
الســـعودي – الإيرانـــي تســـتهدف تأمين 
شبكة أمان لهذا الاتفاق، تتمثل في إنهاء 
الأزمات التي كانت بشكل أو آخر ساحات 
الريـــاض  بـــين  خصومـــة  أو  مواجهـــة 

وطهران“.
بالنســـبة إلى  ولكن ”شـــبكة الأمان“ 
لبنـــان تعني اتفاقا مســـبقا على مســـار 
الســـنوات الســـت المقبلة، وعلى برنامج 
حكومي مفصل، وعلى التزامات من جانب 
الرئيـــس المنتظر بدعـــم رئيس الحكومة، 
وعلـــى أن تعمل الحكومة مـــن دون ”ثلث 
معطـــل“ لأي طرف من الأطراف، وأن تنفذ 
برنامج الإصلاحات كمـــا حدده صندوق 
النقد الدولي، وهـــو المدخل الوحيد ليس 
لتقـــديم حزمة إنقاذ أولية تبلغ 3 مليارات 
دولار، وإنمـــا لتوفيـــر حماية لما قد يصل 
إلـــى 15 مليار دولار أخـــرى مطلوبة لكي 

يتعافى لبنان مجددا.
وكان مـــن الملفـــت فـــي تصريحـــات 
عبداللهيان أنه تجاهل ضمنيا الإشـــارة 
إلى فرنجية كمرشـــح محتمل عندما سئل 
عن موقف إيـــران منه، قائلا إن ”ايران لم 
ولن تتدخّـــل بتاتاً في انتخاب اللبنانيين 
رئيسهم، فهم لديهم الكفاءة والقدرة على 
استكمال هذه العمليّة، وإن الرئاسة شأن 

لبناني داخلي“.
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بانتظار «شخصية مرموقة» بمعايير إيرانية

المعارضة حصرت 

نفسها في قضية 

الإفراج عن السجناء

باسل عادل

الخطوات السعودية 

والإيرانية تستهدف 

تأمين الاتفاق بإنهاء 

الأزمات التي كانت ساحات 

مواجهة بين البلدين 

ارتباك يخدم النظام

الحوار الوطني يوسع الهوة بين صفوف المعارضة المصرية
تأسيس {التيار الوطني الحر} يفتح الباب لتفكيك الحركة المدنية

الخلافات التي ظهرت في صفوف المعارضة المصرية بشــــــأن المشــــــاركة 
فــــــي الحوار، والتي بلغت حد إعلان بعض الأحزاب تشــــــكيل تيار جديد، 
ــــــوادر الانفتاح لتحقيق  تضعــــــف موقفهــــــا وتحرمها من الاســــــتفادة من ب

مكاسب سياسية.

أزمة الرئاسة في لبنان: الخلاف على الضمانات وليس الأسماء

 واشنطن - حضت الولايات المتحدة 
الاثنين البرلمان اللبناني على انتخاب 
رئيـــس للجمهوريـــة بعد مرور ســـتة 
أشهر على شـــغور المنصب الأول في 
هذا البلد الغارق في جمود سياســـي 

وأزمة اقتصادية طاحنة.
وقـــال المتحدث باســـم الخارجية 
الأميركيـــة ماثيـــو ميلر فـــي بيان إن 
”الولايـــات المتحـــدة تدعـــو القيادات 
السياســـية في لبنـــان إلـــى التحرك 
بشـــكل عاجل لانتخاب رئيس لتوحيد 
البـــلاد وإقرار الإصلاحـــات المطلوبة 
على وجه السرعة لإنقاذ الاقتصاد من 

أزمته“.
وأضـــاف ”علـــى قادة لبنـــان عدم 
وطموحاتهـــم  مصالحهـــم  وضـــع 
بلدهـــم  مصالـــح  فـــوق  الشـــخصية 

وشعبهم“.
وتتولـــى حكومـــة تصريف أعمال 
البلـــد  إدارة  محـــدودة  بصلاحيـــات 
منذ مايـــو العام الماضـــي، في أعقاب 
انتخابـــات نيابيـــة لـــم تفـــرز غالبية 

واضحة لأي طرف.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال 
عـــون نهاية أكتوبـــر، فشـــل البرلمان 
اللبنانـــي 11 مرة في انتخاب خلف له 

جراء انقسامات سياسية عميقة.
وأعلـــن حـــزب الله، الـــذي يتمتع 
بهيمنة علـــى الحياة السياســـية في 
لبنـــان، دعمـــه مـــع حلفائـــه لوصول 
ســـليمان  الســـابق  والوزير  النائـــب 
فرنجية المقرب من ســـوريا إلى ســـدة 

الرئاسة في لبنان.
وكان الأمين العام للحزب حســـن 
نصراللـــه قد صرّح فـــي نوفمبر بأنه 
يريـــد مـــن أي رئيـــس يتـــم اختياره 
أن يكـــون ”غيـــر خاضـــع للولايـــات 

و“مطمئـــن للمقاومة“، في  المتحـــدة“ 
حـــين كان نوابـــه يصوتون بـــأوراق 
انتخـــاب  جلســـات  خـــلال  بيضـــاء 

الرئيس.
كما دعـــا وزير الخارجية الإيراني 
حســـين أميـــر عبداللهيان الأســـبوع 
الماضـــي خـــلال زيارتـــه للبنـــان إلى 
”تســـريع انتخـــاب رئيـــس وإتمـــام 
العملية السياسية في هذا البلد الهام 

في المنطقة“.

وعقـــد ممثلو خمـــس دول معنية 
فرنســـا  بينهـــا  اللبنانـــي،  بالشـــأن 
والســـعودية،  المتحـــدة  والولايـــات 
اجتماعا فـــي باريس فـــي فبراير من 
أجل مناقشـــة الوضع فـــي لبنان، من 

دون تحقيق أي تقدّم.
وأعـــرب ميلـــر فـــي البيـــان عـــن 
”اعتقـــاد الولايات المتحـــدة بأن لبنان 
يحتاج إلى رئيس متحرر من الفســـاد 
وقادر علـــى توحيد البلاد (…) وتنفيذ 
على  أساســـية،  اقتصادية  إصلاحات 
رأسها تلك المطلوبة لتأمين اتفاق على 

برنامج مع صندوق النقد الدولي“.
وأكد ميلـــر في البيان أن ”الحلول 
لأزمات لبنان السياسية والاقتصادية 
يمكـــن أن تأتي فقط مـــن داخل لبنان 

وليس المجتمع الدولي“.
أزماتـــه  أســـوأ  لبنـــان  ويعيـــش 
الاقتصاديـــة منذ الانهيـــار المالي عام 

2019 في ظل مأزق سياسي عميق.

واشنطن تحض اللبنانيين 

على انتخاب رئيس للبلاد

على قادة لبنان عدم 

وضع مصالحهم فوق 

مصالح بلدهم 

ماثيو ميلر



 عدن - يتطلع سكان الجنوب في اليمن 
بتفـــاؤل حذر إلى الحـــوار الوطني الذي 
ســـيعقد الخميـــس المقبل فـــي العاصمة 
المؤقتـــة عدن، ويهدف إلـــى وضع خارطة 
طريـــق موحدة بين القـــوى الجنوبية من 

أجل ”استعادة دولة الجنوب“.
ويأتي انعقاد هذا الحوار الذي أطلق 
والذي يجري  عليه ”اللقـــاء التشـــاوري“ 
برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي، على 
وقع جهود دولية وإقليمية متســـارعة من 
أجـــل إنهـــاء الصراع المســـتمر منذ نحو 
تســـع ســـنوات بين الحوثيين والســـلطة 

الشرعية.
ويرى متابعـــون أن الغاية من اللقاء 
هو الاتفاق بـــين المكونات الجنوبية على 
رؤية مشـــتركة للدفاع عن قضية الجنوب 
تســـتهدف  محـــاولات  لأي  والتصـــدي 
تجاوزهـــا عند الحديث عن الحل النهائي 

للأزمة.

وسيشارك في هذا اللقاء، الذي يصفه 
البعض بأنه يؤســــس لمنعطــــف تاريخي، 
كل مــــن المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي، 
والحــــراك الثوري، والمجلس السياســــي، 
وحــــزب  الثانيــــة،  الحضرميــــة  والهبــــة 
الرابطة الجنوبي، والملتقى العام سقطرى 
والمهــــرة، إلــــى جانب فصائــــل ومكونات 

جنوبية أخرى.
الانتقالــــي  المجلــــس  رئيــــس  وأكــــد 
الجنوبــــي عيــــدروس الزبيــــدي أن اللقاء 
التشاوري سيمثل مدخلا لشراكة جنوبية 
حقيقية تضم غالبية المكونات السياســــية 
فــــي الجنــــوب، مشــــيرا إلــــى أن المجلس 
الانتقالــــي الجنوبي ينتهج الحوار كقيمة 
حضارية لتقريب وجهات النظر وتسوية 

التباينات.
الاجتمــــاع  خــــلال  الزبيــــدي  وشــــدد 
الــــدوري لهيئة رئاســــة المجلس الانتقالي 
على أن باب الحوار كان وسيظل مفتوحا 
أمام كل الجنوبيــــين بمختلف توجهاتهم 

وانتماءاتهم.
ويقول مراقبون إن اللقاء التشــــاوري 
لم يكــــن وليد التحــــولات الطارئة مؤخرا 
علــــى المشــــهد اليمنــــي، بــــل يعــــود إلى 
أغســــطس الماضي، حينما تقرر تشــــكيل 
فريقين للحوار الوطني الجنوبي: الفريق 
الأول موجه للداخل برئاسة صالح محسن 
الحــــاج، والفريق الثاني موجــــه للخارج 
برئاســــة أحمد عمــــر بن فريــــد، مهمتهما 
إجراء مشــــاورات وحوارات مــــع النخب 

والشخصيات والمكونات الجنوبية.
وعقد فريقا الحوار الوطني الجنوبي 
سلســــلة مــــن اللقــــاءات والحــــوارات مع 
مختلف المكونات السياســــية والمجتمعية 

الجنوبيــــة لتذليل الخلافــــات والتباينات 
بينها حول سبل استعادة دولة الجنوب.

وقال رئيــــس فريق الحــــوار الوطني 
الجنوبي الداخلي إن عقد اللقاء التشاوري 
يعتبر ثمرة أشهر من اللقاءات والجولات 
التــــي أجراهــــا الفريق حتــــى وصل إلى 
أطــــراف الجغرافيا الجنوبية، اســــتجابة 
للدعــــوة التــــي أطلقها الرئيــــس الزبيدي 
الجنوبية  والــــرؤى  الصفــــوف  لتوحيــــد 
واســــتحقاقاتها  المرحلة  تحديات  لمواكبة 

السياسية.
وأعرب محسن الحاج عن أمله في أن 
يكون هذا التنوع هو العنوان الأبرز لهذا 
الحدث التاريخي، لتأسيس مرحلة جديدة 
من العمل السياسي الجنوبي، على طريق 
استعادة الدولة الجنوبية بنظام فيدرالي 

جديد.
واعتبــــر إيــــاد قاســــم، رئيــــس مركز 
سوث 24 للأخبار والدراسات، أن الحوار 
الوطنــــي فــــي جنــــوب اليمن هــــو تتويج 
لجهــــود ومســــاعي الكثيــــر مــــن القــــوى 
الجنوبيــــة منــــذ اللحظات الأولــــى لميلاد 
الحركة الوطنية الجنوبية في العام 2006.

وقال قاســــم في تصريحات لـ“العرب“ 
إن الخطــــوة تعد تطــــورا إيجابيــــا هاما 
لتحقيق توافق سياســــي داخل الجنوب، 
سيســــهم، في نهاية المطــــاف بحل الأزمة 
السياســــية المعقدة في اليمن، التي تشكّل 
قضية شــــعب الجنوب فيها الاســــتحقاق 

الأبرز.
وينتظــــر خــــلال اللقاء التشــــاوري أن 
تجري إعــــادة هيكلة للمجلــــس الانتقالي، 

وتوسيع نطاق المشاركة فيه.
واعتبــــر رئيــــس مركــــز ســــوث 24 أن 
توســــيع المشــــاركة داخل هيئات المجلس 
الانتقالي الجنوبي نفســــه، والاتفاق على 
”ميثــــاق وطنــــي جنوبي“ يحــــدد الأهداف 
المشــــتركة للقوى السياســــية والمجتمعية 
في الجنوب، يمكن أن يســــاعدا في تعزيز 
المزيد من الوحــــدة والتعاون بين مختلف 

المجموعات الجنوبية.
ومع ذلك، هنــــاك العديد من التحديات 
التــــي قــــد تواجه هــــذه الجهــــود، بالنظر 
إلــــى الأزمــــة اليمنية الأوســــع. وأحد أهم 
التحديات الصراع المستمر بين الحوثيين 
والحكومــــة اليمنية المعترف بهــــا دوليا، 
والخلافات بين أطراف الســــلطة الشرعية 
نفسها ورؤيتها تجاه حل قضية الجنوب، 
والتأثيــــر الإقليمي على بعــــض الأطراف 

المحلية.
ولا تــــزال بعــــض القــــوى الوطنية في 
الشــــمال لــــم تتجــــاوز مرحلــــة الخطــــاب 
السياسي الســــابق تجاه الواقع المختلف 
اليوم في اليمــــن، ولم تعد صياغة رؤيتها 
للمتغيــــرات التي حدثت طيلة الســــنوات 
الماضيــــة بنــــاء على ذلــــك، نظــــرا لغياب 
مشــــاريع ورؤيــــة واضحــــة لها بالنســــبة 

لواقع الشمال نفسه.
وهــــذا يؤثــــر بالمحصلة علــــى مواقف 
بعض عناصرها داخل الجنوب، خصوصا 

تلك المنضويــــة في إطار بعــــض الأحزاب 
اليمنيــــة. كمــــا أنّ الحــــوار الــــذي يقوده 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي قــــد يتأثر 
بالســــياق السياســــي والأمني الأوسع في 

البلاد.
ويــــرى إياد قاســــم أن رغــــم ذلك يمكن 
التأكيــــد أنّ انخــــراط ما يزيد عــــن 80 في 
المئــــة من الأطراف الفاعلــــة من كل الطيف 
الجنوبــــي ومحافظاتــــه الثمانــــي في هذا 
الحوار، هو تحوّل تاريخي كبير. سيكون 
له أثر سياسي واجتماعي وأمني إيجابي 
ليــــس علــــى الجنــــوب وحده، ولكــــن على 

الشمال والمنطقة ككل.
وأشــــادت قيــــادة الهبــــة الحضرميــــة 
الثانيــــة، ولجنــــة تنفيــــذ مخرجــــات لقاء 
حضرموت العام، حــــرو، بقرار عقد اللقاء 
بأنــــه  ووصفتــــه  الجنوبــــي،  التشــــاوري 
خطوة تاريخية حضارية نحو بناء الدولة 

الجنوبية الفيدرالية المستقلة.
وتشــــكل مشــــاركة قــــوى ممثلــــة عن 
محافظــــة حضرمــــوت انتصــــارا لوحــــدة 
الجنــــوب في ظــــل وجــــود قــــوى رافضة 
لانخراط المحافظــــة الغنية بالنفط في هذا 
المشــــروع، وتعمل هــــذه القــــوى بدعم من 
قوى إقليمية على الترويج لخطاب تشكيل 
دولة مســــتقلة تجمع حضرموت وجزيرة 

سقطرى والمهرة.
وأكــــدت قيــــادة الهبة ولجنــــة تنظيم 
مخرجــــات لقــــاء حضرمــــوت فــــي بيــــان، 
مساء الاثنين، أن اللقاء التشاوري يضمن 
مشاركة حقيقية لجميع أبناء الجنوب في 
بناء وطنهم واتخاذ القــــرارات المصيرية، 
كما أعلنتا المشاركة في اللقاء حرصا على 

مصلحة حضرموت والجنوب.
ولفتتــــا إلــــى دور اللقــــاء فــــي بلورة 
الأفــــكار والــــرؤى والاتفاق علــــى الميثاق 
الوطني الجنوبي كأســــاس متين للشراكة 
الدولــــة  وبنــــاء  المســــتقبلية  الجنوبيــــة 
التــــي  القادمــــة،  الفيدراليــــة  الجنوبيــــة 
يكــــون فيهــــا لحضرمــــوت إقليم مســــتقل 
ومكانتها ودورها الريادي البارز سياسيا 

واقتصاديا.
وأوضح البيــــان أن الحوار الجنوبي 
يمثل أهمية بالغة لتسوية التباينات وهو 
فرصــــة لتقريب وجهات النظــــر، مؤكدا أن 
أبناء حضرموت قد حسموا أمرهم بتحرير 
مــــا تبقــــى من أرضهــــم وإدارة شــــؤونهم 
العســــكرية والأمنية والإدارية والمشــــاركة 

في بناء الدولة الجنوبية القادمة.
الأطــــراف  بعــــض  رفــــض  ويمثــــل 
الاجتمــــاع  فــــي  المشــــاركة  الجنوبيــــة، 
التشــــاوري الذي ســــيعقد فــــي الرابع من 
مايو علامة سلبية، لكن إياد قاسم يرى في 
أن ذلك تحد يجب  تصريحاته لـ“العــــرب“ 
أن يدفع القائمــــين على عملية الحوار إلى 
بذل المزيد من الجهد لاحتواء كل الأطراف 
وتكثيــــف التواصــــل معهــــا علــــى قاعدة 
والمسؤولية  المتبادلة  والمصالح  الشــــراكة 
الوطنية تجاه مســــتقبل واستقرار جنوب 

اليمن.
ويــــرى رئيس مركز ســــوث 24 أن هذه 
المقاطعة، على محدوديتها، تسلّط الضوء 
علــــى الصعوبــــات فــــي تحقيــــق توافــــق 
الآراء بــــين مختلــــف المجموعات والحاجة 
إلى مواصلــــة الجهود لتعزيــــز المزيد من 

المشاركة.
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  الريــاض - عادة ما تســـتخدم البارجة 
الحربية السعودية ”جلالة الملك الدرعية“ 
التي يبلغ طولها 102 متر لمواكبة ناقلات 
النفـــط عبر البحر الأحمر وفي التدريبات 
مـــع قـــوات بحريـــة غربية، لكنّهـــا نفذت 
الأســـبوع الماضي عمليـــة مختلفة تمثلت 
في إجـــلاء مدنيين من المعارك الدائرة في 

السودان.
وكانت تلـــك المهمة جـــزءًا من جهود 
إجـــلاء أوســـع نطاقا منحت الســـعودية 
دورًا مركزيًـــا فـــي الأزمـــة الحاليـــة في 
الســـودان، ما ســـلّط الضوء على النفوذ 
الإقليمـــي للمملكـــة الخليجيـــة في أعين 

العالم.
وحتى ظهر الاثنين الماضي استقبلت 
تمّ  مدنـــي   5400 مـــن  أكثـــر  الســـعودية 
إجلاؤهم، الغالبية العظمى منهم أجانب 

من 102 دولة في ستّ قارات.
الاثنين  المتحـــدة  الولايات  وأشـــادت 
بالدور الذي لعبته الســـعودية في إجلاء 

المدنيين الأجانب من السودان.
وقال نائب المتحدث باســـم الخارجية 
الأميركية فيدانت باتيل في إفادة صحفية 
إن ”السعودية لعبت دورا هاما في إجلاء 
المدنيين من الســـودان وفي التواصل مع 
القيادات العســـكرية للتوصل إلى اتفاق 

الهدنة“.
وأضـــاف أن ثـــلاث رحـــلات إجـــلاء 
نقلـــت أكثر من 700 مواطـــن أميركي إلى 
بورتسودان بالسودان، في الأيام الثلاثة 
الماضية، قبل أن يتـــم نقلهم بعد ذلك إلى 

السعودية.
وأشـــار إلى وجود موظفـــين تابعين 
للبعثـــة الدبلوماســـية في بورتســـودان 
”يعملـــون على مســـاعدة الأميركيين“ في 

عمليات الإجلاء.
وقـــال كاميرون هادســـون مـــن مركز 
الدراسات الإستراتيجية والدولية ومقره 
واشـــنطن ”لقد تأثرت بشدة بكفاءة عمل 
الســـعوديين للمساعدة في إجلاء الناس، 
ووضع أســـطولهم البحري تحت تصرف 

الأشخاص الفارين“.
ومـــع ذلك، يحذّر بعـــض المحللين من 
أن عمليـــات الإجـــلاء قد تلقـــي بظلالها 
على الدور المعقد الذي لعبته الســـعودية 
وقوى غربية وإقليميـــة أخرى في الأزمة 
في الســـودان، لاسيما تعاطيهم الحيادي 

مع الجنرالين المتنازعين.

وقالـــت خلود خيـــر مؤسســـة مركز 
الأبحاث ”كونفلونـــس أدفيزوري“ ومقره 
الخرطـــوم إن القتال الـــذي أودى بحياة 
المئات وجرح الآلاف حتى الآن نتج جزئياً 
عـــن ”التعامـــل بلطف“ مـــع قائد الجيش 
عبدالفتـــاح البرهان وقائد قـــوات الدعم 
السريع شـــبه العســـكرية محمد حمدان 
دقلـــو (حميدتي)، حين كان على العالم أن 

يصرّ على إحداث إصلاح حقيقي.
وأضافـــت خير ”هـــذه مهلـــة مؤقتة 
للمجتمـــع الدولي للتركيـــز على عمليات 
الرئيســـية  القصة  باعتبارهـــا  الإجـــلاء 
وليـــس كيـــف وصلنا إلى هنـــا“، متابعة 
القصـــة  هـــي  الإجـــلاء  جهـــود  ”وكأنّ 

الوحيدة“.
وهـــذا بالتأكيـــد هو الانطبـــاع الذي 
تكرّســـه وســـائل الإعـــلام العالميـــة هذه 
الأيام. وتقوم المحطات التلفزيونية التي 
تديرهـــا الســـعودية بتصويـــر الوافدين 
أثنـــاء نزولهم من الســـفن في مدينة جدة 
الســـاحلية، غالبًا مع العلم السعودي في 
أيديهم، وتجري مقابلات مع دبلوماسيين 
يشـــيدون بالتعبئـــة الســـريعة للبحرية 

السعودية.

ورأى المحلل السعودي عزيز الغشيان 
أنّ الريـــاض تبدو عازمـــة على الحصول 
علـــى هـــذا النـــوع مـــن جهـــود النوايا 
الحســـنة التي اكتسبتها قطر قبل عامين 
عندما رحّبت بعشرات الآلاف من المدنيين 
الفارين من حركة طالبان في أفغانستان.

وأضاف الغشـــيان أن المملكة ”تسلط 
نفوذها على الجماهير السعودية“، بهدف 
مواجهـــة ”الإحباط المحلي من عدم وجود 
جهـــود إعلامية فاعلة تغطـــي الإنجازات 

السعودية ودورها كلاعب دولي“.
لكنّ هذه الحملة الإعلامية لم تكســـب 
الجميـــع بالكامل إلى صفّ الســـعودية. 
الأبحـــاث  مركـــز  مؤسســـة  ووجـــدت 
”كونفلونس أدفيزوري“ الأسبوع الماضي 
نفسها في بورتســـودان مع آلاف آخرين 

في أمسّ الحاجة إلى مخرج هروب.

ووصفـــت خير العمليـــة بالفوضوية 
المصابـــون  الناجـــون  ينتظـــر  حيـــث 
بصدمـــات نفســـية لســـاعات، وأحيانًـــا 
أياماً، لمعرفة ما إذا كانت ســـتتم الموافقة 
على عبورهـــم البحر الأحمر في رحلة قد 
تستغرق ما يصل إلى 20 ساعة، اعتمادًا 

على السفينة.
وقالـــت إنهـــا ”تجربـــة إجـــلاء بـــلا 
زخرفة، أعتقد أنها متوقعة لكنني أعتقد 
أنها لا تتناســـب مع الطريقـــة التي روّج 
لهـــا لعملية الإجلاء كما لـــو كانت مهمة 
إنســـانية“، قبل أن تحصل فـــي النهاية 
على مكان على متن رحلة جوية بريطانية 

بدلاً من ذلك.
ونسبت خير الفضل إلى السعوديين 
لكونهـــم ”الوحيدين علـــى الأرض الذين 
يتحملـــون أيّ نـــوع من المســـؤولية من 
خـــلال توفير هذا الطريق الآمن للخروج، 

حتى لو شابته السياسة“.
وقال المتحـــدث باســـم وزارة الدفاع 
القـــوات  إن  المالكـــي  تركـــي  العقيـــد 
الســـعودية ستســـتمر في تنفيذ عمليات 
الإجـــلاء ”طالما أن الســـفارة الســـعودية 

تتلقى طلبات من السفارات الأخرى“.
وفي غضون ذلك، يحاول المسؤولون 
الســـعوديون التوســـط لإنهـــاء الصراع 
المتفجر، مســـتفيدين من علاقاتها مع كلا 

الجنرالين.
والتقـــى مبعوث مـــن البرهان الأحد 
بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل 
بن فرحان. وطلب مســـؤولون سعوديون 
عقـــد اجتمـــاع طـــارئ لمنظمـــة التعاون 

الإسلامي الأربعاء.
ويتماشـــى هذا مع الحملـــة الأخيرة 
لصنـــع الســـلام الإقليمي التي شـــهدت 
تحـــرك الســـعودية فـــي شـــكل مفاجـــئ 

لاستعادة العلاقات مع إيران وسوريا.
ومـــن المحتمـــل ألاّ تعني السياســـة 
الكامنة وراء مشـــاركة الريـــاض الكثير 
للمســـتفيدين منها، بما في ذلك الـ52 من 
الذيـــن تم إجلاؤهم على ظهر الســـفينة 

”جلالة الملك الدرعية“ الأحد.

وبعد تنـــاول التمر والقهوة العربية، 
انتشـــر الرجال والنســـاء والأطفال على 
النوم،  محاولين  المفروشـــة  الســـجادات 
فيما يقاومون دوار البحر حيث انطلقت 
الســـفينة الحربية لمســـافة 300 كيلومتر 

تقريبًا إلى جدة.

عمليات الإجلاء منحت السعودية 
دورا مركزيا في الصراع السوداني

رهانات جنوبية على الحوار الوطني
كمحطة مفصلية لاستعادة الدولة
المجلس الانتقالي يتطلع إلى توافق بين مكونات 

جنوب اليمن

إشادات دولية بنجاح عمليات الإجلاء السعودية

يعقد المجلس الانتقالي الجنوبي في الرابع من مايو لقاء تشاوريا موسعا، 
تشارك فيه مختلف المكونات السياسية والمجتمعية في جنوب اليمن لبلورة 
تصور واضح، الغرض منه تحقيق الهدف الإســــــتراتيجي المتمثل بالنسبة 

إليهم في استعادة دولة الجنوب.

لحظة فارقة

تأثرت بشدة بكفاءة عمل 
السعوديين للمساعدة 

في إجلاء الناس

كاميرون هادسون

 الريــاض - أعلنـــت إيران اســـتئناف 
العمل في عدد من بعثاتها الدبلوماسية 
لدى المملكة العربية الســـعودية في كل 

من الرياض وجدة.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الخارجيـــة الإيرانية ناصر كنعاني، في 
مؤتمر صحفي الاثنين، إن ثلاث بعثات 
لإيران ”بدأت العمل واستأنفت نشاطها 

في الرياض وجدة“.
وأوضـــح أن هـــذا التقـــدم بمثابـــة 
”خطوة أولى“ في مســـار استئناف عمل 

البعثات الدبلوماســـية بشكل كامل بين 
البلدين.

وأضاف ”نحن فـــي المرحلة الأولى 
الدبلوماسية  البعثات  نشاط  لاستئناف 
الإجـــراءات  تنفيـــذ  ويتـــم  للبلديـــن، 

التنفيذية على وجه السرعة، ومتفائلون 
برؤيـــة الأنشـــطة الكاملـــة لممثّليـــات 

البلدين في غضون المهلة المحددة“.
وأشـــار كنعانـــي إلى وجـــود فريق 
إيراني في الســـعودية لإتمـــام الأعمال 
التنفيذيـــة لاســـتئناف العمـــل الكامـــل 
للبعثـــات الإيرانية، وتنســـيق الجهود 
الإنســـانية المرتبطـــة بعمليـــات إجلاء 

المواطنين الإيرانيين من السودان.
وشـــكر كنعانـــي الســـعودية علـــى 
”تعاونهـــا القيـــم فـــي إجـــلاء الرعايـــا 
الايرانيين مـــن الســـودان“، عبر ميناء 

مدينة جدة الساحلية.
البعثـــة  رئيـــس  ”ســـافر  وتابـــع 
الإيرانيـــة من الرياض إلـــى جدة للقيام 
بالإجراءات التنفيذية عبر اتصال وثيق 

أن  موضحا  السعوديين“،  بالمسؤولين 
عمليـــات الإجلاء من الســـودان ”لم تكن 

مهمة سهلة“.
وفي الثاني عشر من أبريل الماضي 
وصـــل وفـــد إيرانـــي إلـــى العاصمـــة 
الســـعودية الريـــاض فـــي إطـــار خطة 
لإعـــادة فتح ســـفارة طهـــران وبعثاتها 
الدبلوماســـية لدى المملكة، بعد إغلاق 

دام سبع سنوات.
في  وإيـــران  الســـعودية  وأعلنـــت 
العاشـــر من مارس الماضي استئناف 
علاقاتهمـــا الدبلوماســـية وإعادة فتح 
الســـفارات في غضون شـــهرين، وذلك 
عقـــب مباحثـــات برعايـــة صينية في 
بكيـــن، بحســـب بيان مشـــترك للبلدان 

الثلاثة.

إيران تستأنف العمل في عدد من بعثاتها 
الدبلوماسية بالسعودية

الخطوة تطور هام 
لتحقيق توافق سياسي 

داخل الجنوب

إياد قاسم
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 واشــنطن - أعربت الولايــــات المتحدة 
عن اســــتعدادها لتقديم الدعم إلى تونس، 
والعمــــل علــــى إعــــادة النظر في شــــروط 
الموافقة على ملفها بصندوق النقد الدولي، 
في تصريحات تشــــي بتعديــــل في الموقف 
الأميركي حيال المفاوضــــات المتعثرة بين 

تونس والمؤسسة المالية الدولية.
الأميركيــــة  التصريحــــات  وجــــاءت 
الجديــــدة على لســــان الســــفير الأميركي 
لــــدى تونس جوي هود خــــلال لقاء جمعه 
الثلاثــــاء مع وزيــــر الشــــؤون الاجتماعية 

مالك الزاهي.
وتزامن هذا الموقف مع زيارة يقوم بها 
وفد من الكونغــــرس الأميركي إلى تونس 
يترأســــه رئيس لجنة القوات المسلّحة في 

مجلس النواب مايك روجرز.
ويثيــــر هــــذا التحــــول فــــي الموقــــف 
الأميركي تســــاؤلات حول مــــا إذا كان ذلك 
يعود إلى إدراك واشنطن أن احتداد الأزمة 
في تونس لا يخدم مصالحها، أم أن للأمر 
ارتباطــــا بتحول في موقــــف تونس حيال 
بعــــض الملفات. لكــــن متابعين يــــرون أنه 
مــــن الصعب الجــــزم حاليا بمــــا إذا كانت 
تلــــك التصريحات مــــن باب مــــا تقتضيه 
الدبلوماسية، أم فعلا هناك إرادة أميركية 

لدعم تونس.

ويشير المتابعون إلى أن على السلطة 
السياســــية في تونس توظيف هذا المناخ 
الإيجابي المســــتجد والعمل علــــى تعزيز 
التقارب مــــع شــــركائها الغربيين، ووقف 
حالــــة التردد الــــذي طبع طريقــــة إدارتها 
للمفاوضــــات مع صندوق النقــــد الدولي، 
والذي يعد التعاطي معه خيارا حتميا في 

غياب الحلول.
وأكــــد ســــفير الولايات المتحــــدة على 
متانــــة العلاقــــات التاريخيــــة التي تجمع 
بين البلدين، مذكّرا بأن تونس شريك فاعل 

للولايات المتحدة وتحتل مكانة مرموقة.
المتحــــدة  الولايــــات  إن  هــــود  وقــــال 
مستعدة لتقديم الدعم إلى تونس والعمل 
على إعادة النظر في شــــروط الموافقة على 
ملفهــــا بصندوق النقــــد الدولي والابتعاد 
عن المقاربة التي تعتبر ”الذوات البشــــرية 
مجــــرّد أرقام“، بحســــب ما أقــــره الرئيس 

التونسي قيس سعيّد.
الشــــؤون  لــــوزارة  بيــــان  ووفــــق 
الاجتماعية التونســــية، لفــــت هود إلى أن 

تصريح الرئيس ســــعيد واضــــح في هذا 
الســــياق، معربا عن احترامه للرؤية التي 
تعــــوّل على القــــدرات الذاتية لتونس وفق 
مشــــروع اقتصادي وطني مستقل يحترم 

الشركاء الدوليين.
وتشهد المفاوضات بين صندوق النقد 
الدولــــي وتونس تعثرا فــــي ظل تحفظات 
الرئيس ســــعيد علــــى اتفــــاق مبدئي كان 
جــــرى التوصــــل إليه في وقت ســــابق من 
العام الماضــــي، بين الحكومة التونســــية 

برئاسة نجلاء بودن وممثلي الصندوق.
وتتركز تحفظات الرئيس سعيد حول 
مسألة رفع الدعم عن المواد الأساسية، وقد 
جدد قيس ســــعيد مؤخــــرا، خلال اجتماع 
للمجلس الأمن القومي، على تمســــك بلاده 
بالحفاظ على الوظيفة الاجتماعية للدولة.

ولا تخفــــي تونس غضبهــــا من طريقة 
تعاطــــي الشــــركاء الغربيــــين مــــع الأزمة 
الاقتصادية في البلاد، وتجد أن مقاربتهم 
للأزمــــة لا تخلو من قصــــور، ومن تداخل 
سياســــي، على خلفيــــة الانتقــــادات التي 
توجه للســــلطة السياسية بشأن الإيقافات 
التي تشــــهدها البلاد، والتي طالت فاعلين 
في المشهد السياسي خلال السنوات التي 
أعقبت ســــقوط نظام الرئيس الراحل زين 
العابدين بن علي، بتهــــم تتعلق بالإرهاب 

والتآمر على أمن الدولة.
وجدد وزير الخارجية وشؤون الهجرة 
والتونســــيين بالخارج نبيل عمار مســــاء 
الاثنين التأكيد على ”أن الرسائل الصادرة 
عن بعض شركائنا بشــــأن انهيار محتمل 
للاقتصــــاد التونســــي لا تســــاعد تونــــس 

خاصة في الظروف الراهنة“.
وأوضح نبيل عمار في حوار مع وكالة 
الأنباء الرسمية أن هذه الرسائل السلبية 
والمشــــككة ليــــس مــــن شــــأنها مســــاعدة 
الاقتصــــاد التونســــي، بل هــــي تغذي كل 

الآفات ومن بينها الهجرة غير النظامية.
”لطالمــــا  التونســــي  الوزيــــر  وقــــال 
أوضحت، حتى عندما كنت سفيرا لتونس 
ببروكســــل، ولدى الاتحاد الأوروبي، أننا 
وصلنــــا إلى نقطة أصبحت فيها الضغوط 
المفروضــــة علــــى تونــــس تؤتــــي نتائــــج 

عكســــية. وبســــبب تلك الضغوط يمكن أن 
نصل إلــــى نقطة اللاعــــودة ونحن نتطلع 
إلى أن يكون لدى شــــركاء تونس ما يكفي 
من الوعي بهــــذا الخطر، لأننا نعتقد أنهم 

ذهبوا بعيدا في هذا المجال“.
وأضاف ”نحن فســــرنا لشــــركائنا أنه 
يوجد خط أحمــــر لا يمكن أبدا تخطيه، ألا 
وهو اســــتقرار البلاد والسلم الاجتماعي. 
ورئيــــس الجمهورية كان واضحا في هذه 
النقطــــة، فالرئيس هو الضامن لاســــتقرار 
البلاد والتصريحات التي يدلي بها يجب 
أخذها بعين الاعتبار، سواء في تونس أو 
في الخارج، وشركاؤنا لا يعرفون الوضع 
فــــي تونــــس أكثــــر من كبــــار المســــؤولين 

المشرفين على إدارة شؤون البلاد“.
وأوضح ”يجــــب على شــــركاء تونس 
الإصغــــاء جيدا لمعرفــــة حقيقة الوضع في 
تونــــس، وما الوضع الحالــــي إلا انعكاس 
مباشــــر وغير مباشــــر للحوكمة الســــيئة 
للبلاد، على امتداد عشر سنوات، من خلال 
دعمهم للحكومات المتعاقبة منذ 2011 وهم 
بالتالــــي يتحملون جانبا من المســــؤولية 
وإن لــــم يُقــــرّوا بذلك، وهو مــــا عمدت إلى 

تذكيرهم به مرارا، في كل مناسبة“.
ولفت إلى أن ”الوضع على حدودنا مع 
ليبيا وكذلك الحــــرب في أوكرانيا مؤخرا، 
زاد من الإضــــرار بالاقتصاد التونســــي“، 
مشــــددا ”اليوم ولأول مرة منذ 2011، هناك 
بوصلة واحدة يعمل وفقها المسؤولون في 

تونس وهي إصلاح وضع معقد جدا“.
وقال ”لقد تعهّد شركاء تونس بدعمها، 
لكــــن علــــى أرض الواقــــع لا يوجد شــــيء 
ملموس وهو ما يــــدل على وجود تناقض 
بــــين القول والفعل. إن التطوّر الاقتصادي 
لتونــــس وازدهارها يصبــــان في مصلحة 
مختلــــف الأطراف ومصلحتنــــا تلتقي مع 

مصلحة كل شركائنا“.
وتشــــهد تونــــس منــــذ ســــنوات أزمة 
إدارة  ســــوء  جــــراء  خانقــــة،  اقتصاديــــة 
الحكومات المتعاقبة، فضلا عن الإضرابات 
العمالية التي شلت القطاعات الاقتصادية 
الوازنــــة، ويرى خبراء اقتصاد أن تفشــــي 
ظاهرة الفســــاد والاســــترضاءات الحزبية 

لعــــب دورا أساســــيا في الوضــــع الخانق 
الذي تشهده البلاد اليوم.

ويبــــدي الرئيس ســــعيد حرصا على 
النهوض بالواقع الاقتصادي الحالي، لكنه 
يجد نفسه مكبلا بجملة من الإكراهات من 
بينها شروط صندوق النقد الدولي، ويرى 
مراقبون أن تصريحات الســــفير الأميركي 
بشأن إمكانية إعادة النظر في تلك الشروط 
تعد بارقة أمل لتونس، التي سيتعين على 
حكومتها التحرك عمليا وطرح مقترحاتها 

بهذا الخصوص.
خــــلال  الأميركــــي  الســــفير  وأبــــدى 
اجتماعــــه بوزيــــر الشــــؤون الاجتماعيــــة 
إعجابــــه ببرنامــــج ”الأمــــان الاجتماعي“ 
بتونــــس، وأكــــد أن تونس تحتــــوي على 
إمكانيات هائلة للاستثمار في كل المجالات 
ولها مكانة إســــتراتيجية بــــين الدول وأن 
التفكيــــر فــــي خلق مصــــادر دعــــم تمويل 
اقتصــــادي جديــــدة مهم وناجــــع لتحقيق 

التوازنات المالية المرجوّة.
مــــن جانبه أكــــد الوزيــــر الزاهي على 
متانــــة العلاقــــة التــــي تربــــط البلدين في 
المتبادل،  والاحتــــرام  الاســــتقلالية  كنــــف 
مستعرضا أهم برامج التعاون في المجال 
الاجتماعــــي والاســــتثمار في الرأســــمال 
البشــــري من خــــلال الخدمــــة الاجتماعية 
الوكالــــة  قبــــل  مــــن  والممولــــة  المتكاملــــة 

الأميركية للتنمية الدولية.
وجــــاء لقــــاء الســــفير الأميركــــي مع 
وزيــــر الشــــؤون الاجتماعيــــة التونســــية 
عقب ســــاعات من حضــــوره اجتماعا عقد 
بين وزيــــر الدفاع التونســــي عماد مميش 
ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس 
النواب الأميركي مايك روجرز أثناء زيارته 

إلى تونس.
وقال بيــــان لوزارة الدفاع التونســــية 
إن الزيــــارة تأتي ضمن ”جولــــة للوفد في 
عــــدة دول أوروبية وأفريقيــــة قصد إجراء 
محادثات مع القيادات بالمنطقة للتشــــاور 
بخصوص قضايــــا الأمــــن الأفريقية ذات 
العلاقــــة بمكافحة الإرهاب وتوحيد جهود 
التعاون في المجال“، دون تقديم المزيد من 

التفاصيل.

ــــــر  ــــــات المتحــــــدة عب وجهــــــت الولاي
ــــــة من  ســــــفيرها جــــــوي هــــــود جمل
الرســــــائل الإيجابية إلى تونس، لعل 
أهمهــــــا اســــــتعدادها للانخراط في 
مســــــار لتســــــوية مرضية بين تونس 
وصندوق النقد الدولي، لكن متابعين 
يرون أن هذا الاستعداد يبقى رهين 
تعامل الســــــلطة السياسية التونسية 

مع الإكراهات التي تعترضها.

استعداد أميركي للعمل على إعادة النظر
في شروط الموافقة على ملف تونس 

بصندوق النقد
وزير الخارجية التونسي: العبرة بالأفعال

السفير الأميركي: تونس تحتوي على إمكانيات هائلة

 الرباط - هاجم عبدالإله بنكيران، الأمين 
العام لحزب العدالة والتنمية الإســــلامي 
في المغرب، كلا مــــن الحكومة والنقابات، 
متهما كلاهما بالتواطــــؤ لضرب مصالح 

الطبقة العاملة في المملكة.
ويــــرى مراقبــــون أن هجــــوم بنكيران 
لا يخلو من غايات سياســــية وانتخابية، 
حيث يسعى لاستعادة شــــعبية تراجعت 
بشكل دراماتيكي خلال السنوات الماضية، 
بفعــــل الحصيلــــة الهزيلــــة التــــي حققها 
الحــــزب الإســــلامي خــــلال فتــــرة قيادته 

للائتلافات الحكومية.
وقال بنكيران بمناسبة اليوم العالمي 
للعمــــال إن الوعود ”الســــخية والغليظة“ 
التــــي عرضتها أحــــزاب الأغلبيــــة بهدف 
إزاحة حزبــــه وتبرير إقصائــــه ”الموهوم 
مــــن المشــــهد السياســــي“، ”كانــــت مجرد 
خدعــــة كبيرة ووعود معســــولة ســــرعان 
مــــا تبخرت“، متهما فــــي المقابل النقابات 
مع الحكومــــة ضد مصالح  بـ“التواطــــؤ“ 

الشغيلة المغربية.
وطالب بنكيــــران، في كلمــــة له خلال 
مهرجان خطابــــي نظمته نقابــــة الاتحاد 
الوطني للشــــغل بالمغرب، التابعة للحزب، 
بالــــدار البيضاء، الحكومــــة بالخروج عن 
صمتهــــا والتواصل مــــع المغاربة، لتبرير 
أســــباب عدم الوفاء بالوعود الانتخابية، 
ولعــــب دور الوســــاطة الموكــــول لها بين 

الشعب والمؤسسة الملكية.
وأضــــاف الأمين العام لحــــزب العدالة 
أن  ينبغــــي  لا  ”الحكومــــة  أن  والتنميــــة 
وتحميــــل  علينــــا  البــــكاء  فــــي  تســــتمر 
متوجها  الســــابقة“،  للحكومة  المسؤولية 
لرئيــــس الحكومــــة عزيز أخنــــوش قائلا 
”أنــــت أتيــــت لتحل المشــــاكل التــــي كانت 
الحكومة الســــابقة مســــؤولة عنها والتي 
لم تكن مسؤولة، والمشاكل المرتبطة بحرب 
أوكرانيــــا وغيرها، لأن هــــذه مهمتك وإذا 
لــــم تكــــن لديك حلــــول فعلى الأقــــل اخرج 

للتواصل مع الناس بصراحة وصدق“.
وطالــــب بنكيــــران النقابــــات بتحمل 
مســــؤوليتها الاجتماعية والأخلاقية أمام 
منخرطيهــــا والطبقــــة الشــــغيلة عموما، 
والقيام بواجبها ”دون تواطؤ أو محاباة 

للحكومة“.
وقال رشــــيد لزرق، رئيس مركز شمال 
أفريقيــــا للدراســــات والأبحــــاث وتقييــــم 
السياســــات العمومية، إن بنكيران يدرك 
أن الطبقــــة العاملة كان لها دور رئيســــي 
في الإطاحــــة بحزب العدالة والتنمية وأن 
عودة حزبه إلى المشهد السياسي كما كان 

سابقا رهينة بكسب ودها.
تصريحــــات  فــــي  لــــزرق  وأضــــاف 
أن قــــوة الحركــــة العمالية لا  لـ“العــــرب“ 
تنحصــــر في حــــدود الاقتصــــاد من أجل 
تحســــين الأجــــور أو شــــروط العمــــل، بل 
لهــــا دور سياســــي ككتلة ناخبــــة ويمتد 
دورهــــا إلى قضايا أشــــمل وخوض غمار 
هذه القضايا بصفتهــــا عمالا لا مواطنين 
في الشــــوارع أو منتخبين فــــي صناديق 

الاقتراع.
واعتبر رئيــــس مركز شــــمال أفريقيا 
للدراســــات والأبحاث أن حضور بنكيران 
بهــــدف  كان  نقابتــــه،  لمنصــــة  شــــخصيا 
اســــتقطاب صوت العمال لصفه، وإظهار 
نفســــه بأنه حريص علــــى تعزيز التنظيم 
السياســــي العمالــــي، فضلا عــــن تنظيمه 
النقابــــي، وذلــــك لضمــــان انعــــكاس ثقل 

الحركة العمالية في مسار التغيير.
وفي مداخلته النارية، قال بنكيران إن 
رئيس الحكومة لا يعير انتباها للأحزاب 
السياسية ســــواء بالمعارضة أو الأغلبية 
ولا يعيــــر انتباها للنقابــــات كذلك، مردفا 
”نقابتنــــا بالرغــــم مــــن أنها تســــتحق أن 
تكون ممثلــــة ادعيتم بأنها ليســــت كذلك 
ولا تتحاورون معها، فهل تريدون محونا؟ 

وهل يمكنكم محو هذه الجماهير وبجميع 
المدن؟“.

ولم يتوان حزب العدالة والتنمية في 
اتهام الحكومــــة بحرمان مــــا يناهز 3.72 
مليون أســــرة في وضعية هشاشة وأزيد 
مــــن 8 ملايين من الاســــتفادة المجانية من 
الخدمات الصحية التي كانوا يستفيدون 
منها فــــي إطار نظــــام المســــاعدة الطبية 
”راميــــد“، وأنهــــا لــــم تصرف كمــــا وعدت 
ابتــــداء من الفصــــل الرابع لســــنة 2022، 
300 درهم شــــهريا عن كل طفل، في حدود 
3 أطفــــال برســــم التعويضــــات العائلية، 
وأجلت تطبيق هذا الإجراء إلى آخر سنة 

2023 حسب آخر التصريحات.
وكــــرد غيــــر مباشــــر علــــى بنكيران، 
صــــرح الأمــــين العــــام لحزب الاســــتقلال 
نزار بركة، المشــــارك في الحكومة، مؤكدا 
”ســــعي الحكومة باســــتمرار لحماية كافة 

المغاربــــة من موجة الغــــلاء بإجراء الرفع 
من دعم صنــــدوق المقاصة الذي بلغ اليوم 
40 مليار درهم، للحفاظ على أسعار المواد 
الأساســــية، منها الدقيق والسكر والخبز 
وغــــاز البوتــــان والتنقل عبــــر الحافلات 
والكهرباء، وســــتمر الحكومة إلى المرحلة 
الثانيــــة المتعلقة بالدعم المباشــــر للأســــر 
الفقيرة والمعــــوزة لمســــاعدتها على غلاء 

المعيشة“.

ولا يــــزال بنكيــــران حبيــــس الماضي 
عندمــــا أزيــــح عــــن تشــــكيل الحكومة في 
العام 2016، حيث أرجع أســــباب ذلك إلى 
”مؤامــــرات ومنــــاورات وألاعيــــب حرمت 
حزب العدالة والتنمية من الفوز المستحق 
والكبيــــر والشــــريف لإزالة بنكيــــران في 
المرحلــــة الأولــــى، ثــــم العدالــــة والتنمية 
فــــي المرحلة الثانيــــة، وأن تصل الأوضاع 
بالحــــزب والنقابــــة الشــــريكة لــــه إلى ما 

وصلت إليه اليوم“.
ويرى عمر الشرقاوي، أستاذ القانون 
بجامعــــة الحســــن الثانــــي، أن العدالــــة 
والتنميــــة فــــي عهــــد بنكيــــران يحــــاول 
اســــتغلال أي مناســــبة لإظهــــار أنه يملك 
وزنــــا انتخابيا، ليس فقــــط لأن الحزب لا 
يزال تحت تأثير المــــزاج الانتخابي ضده 
السائد منذ الاستحقاقات السابقة والتي 
أكدت أن الشــــعبوية لم يعد لها أي مجال 

للتكسب السياسي.
وأضاف الشــــرقاوي فــــي تصريحات 
حمــــلات  قــــاد  ”بنكيــــران  أن  لـ“العــــرب“ 
انتخابيــــة بنفســــه ودعــــا المواطنين إلى 
التصويــــت على حزبــــه ومعاقبة الأحزاب 
الأخرى، لكن النتيجة كانت غير سارة له“.
ولــــم تخــــلُ مداخلة بنكيــــران في عيد 
العمــــال من إشــــادة بحزبه، قائــــلا إن ”له 
الفضل على الدولة، التي مرت بأزمة مثل 
20 فبراير التي قــــام خلالها حزب العدالة 
والتنمية بدور كبير وساهم بإنقاذ البلاد 
مما يقع حولنا وجوارنا، وأن هذا الحزب 
عندمــــا يحقــــق المرتبــــة الأولــــى بطريقة 
واضحــــة نجمع له أربعــــة أحزاب ونطلب 
منها عدم المشــــاركة مع بنكيــــران إلا بعد 
الموافقة علــــى دخولها مجتمعــــة، لإحناء 
رأس بنكيــــران، لكــــن بنكيــــران لا يحنــــي 

الرأس“.
واعتبــــر مراقبون أن خطــــة بنكيران 
للرفع من شعبية حزبه لم تؤت أكلها، رغم 
إشرافه المباشــــر على احتفال نقابة حزبه 
بمناسبة عيد العمال، واستغلال حضوره 
لقصف الحكومــــة والتقليل من إنجازاتها 
والحديث عن مدى حاجة المجتمع المغربي 
والدولــــة إليه في هــــذا الظــــرف، وتذكير 
أنصــــاره بــــأن الحزب على عهــــده لا يزال 

محافظا على المرجعية الإسلامية.

بنكيران يحاول استمالة 
الطبقة العاملة في المغرب 
بمهاجمة النقابات والحكومة

الطبقة العاملة كان لها 
دور رئيسي في الإطاحة 

بحزب العدالة

رشيد لزرق

حبيس سردية المظلومية

محمد ماموني العلوي

 نواكشــوط - أعلنــــت اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنســــان بموريتانيا أن رئيســــها 
أحمد ســــالم ولد بوحبينــــي بدأ زيارة إلى 
الولايــــات المتحدة، لإقناعهــــا بالتخلي عن 

”أفكارها المسبقة“ حول بلاده.
وقالت اللجنــــة الحكومية في بيان إن 
ولــــد بوحبيني ”ســــيلتقي خــــلال الزيارة 

بمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى“.
وشـــددت اللجنـــة على أن رئيســـها 
سيســـعى من خلال هذه اللقاءات ”لإقناع 
الســـلطات الأميركية بالتخلي عن الأفكار 
المســـبقة حول موريتانيا“، دون تفاصيل 

أكثر عن تلك الأفكار.

المســـؤول  أن  إلـــى  البيـــان  ولفـــت 
الموريتاني ”ســـيطلع السلطات الأميركية 
على جهود موريتانيا الجادة المبذولة في 
مجال مكافحة الرق والاتجار بالبشر وأنه 

ينبغي أخذها في الاعتبار ودعمها“.
وينتظر أن تصـــدر الولايات المتحدة 
فـــي يونيو المقبل تقريرهـــا حول الاتجار 

بالبشر.
وحسب بيان اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنســـان ”لـــم يعـــد بإمـــكان موريتانيا 
بموجب القانون الأميركـــي الحفاظ على 
وضـــع المراقبـــة 2 حيـــث ظلت فـــي هذا 

الوضع لمدة سنتين“.

التقرير  ”ســـيعتمد  البيـــان  وأضاف 
الأميركـــي إمـــا خفـــض ترتيـــب البلـــد 
(موريتانيـــا) إلـــى المســـتوى 3، والـــذي 
يســـتثني جميع التبادلات مـــع الولايات 
المتحـــدة غير الإنســـانية، وإما أن يتطور 
نحو المســـتوى 2 دون مراقبة وســـتكون 
موريتانيـــا مؤهلـــة لجميـــع التبـــادلات 

التجارية والمساعدات“.
ويعود تاريخ الجـــدل حول العبودية 
فـــي موريتانيـــا إلـــى الســـنوات الأولى 
لاستقلال البلاد في بداية ستينات القرن 
الماضـــي، حينما كانت العبودية تنتشـــر 
بشـــكل علني بين فئـــات المجتمـــع كافة، 

ســـواء تعلق الأمر بالأغلبيـــة العربية أو 
الأقلية الأفريقية.

وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية عام 
1982، خلال حكم الرئيس الأســـبق محمد 
خونا ولد هيدالة، لكن بعد مرور سنوات 
يقول نشـــطاء حقوق الإنســـان إن حالات 
عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة 

بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا.
”مخلفات“  بوجـــود  الحكومـــة  وتقر 
للرق، وأقرت في 2015 قانونا معدلا يجرم 
الاسترقاق، وتنص مادته الثانية على أن 
الاســـتعباد ”يشكل جريمة ضد الإنسانية 

غير قابلة للتقادم“.

مسؤول موريتاني في واشنطن 
لإقناعها بالتخلي عن «أفكارها المسبقة»

اجتماع بين وزير الدفاع 
التونسي ورئيس لجنة 

القوات المسلحة في مجلس 
النواب الأميركي لبحث 

تعزيز التعاون



ميديا 
أونلاين

 بيروت - يتناقل المســـتخدمون لمواقع 
التواصل الاجتماعـــي اللبنانية منذ أيام 
صور مراسلات لبنانيات يرتدين الحجاب 
فـــي المؤتمر الصحفي لوزيـــر الخارجية 
الإيرانـــي حســـين أميـــر عبداللهيان في 
الســـفارة الإيرانية في بيـــروت في ختام 
زيارته إلى لبنان، حيث اعتبر ناشـــطون 
أن هـــذه الخطوة مرفوضة، خصوصا أن 
عبداللهيان دبلوماسي وليس رجل دين.

وقد تباينـــت التعليقـــات بين منتقد 
لقبـــول الصحافيـــات ارتـــداء الحجاب، 
وبـــين مدافـــع عنهـــن لتأديتهـــن مهمة 
إعلاميـــة واحترامهن البروتوكول داخل 

السفارة.
تجاهـــل  الكثيـــرون  واســـتغرب 
الصحافيـــات اللبنانيـــات لقضيـــة المرأة 
الإيرانيـــة التـــي تخـــوض معركـــة ضد 
إجبارها علـــى غطاء الـــرأس، واعتبروا 
أنه كان أجدر بالمراســـلات احترام حقوق 
الإيرانيـــات وكرامتهن والتضحيات التي 
قدمنهـــا فـــي ســـبيلها إذ واجهـــن القتل 

والاعتقال والاختطاف والتعذيب.
ومن هذه التعليقـــات، قالت الإعلامية 

جويس تابت:

وقال ناشط:

وجاء في تغريدة:

اضطـــرار  أن  البعـــض  واعتبـــر 
صحافيـــات لبنانيات لارتـــداء الحجاب 
لتغطية خبر في الســـفارة الإيرانية في 
وقـــت تُقتل فيـــه المرأة في إيـــران لعدم 
ارتدائها الحجاب، هو ســـير نحو المزيد 

من القمع والإعدام.

وقالت ناشطة:

وذكرت مغردة:

في المقابل، قال ناشطون إن  الهجوم 
الكبير على الإعلاميات غير مبرّر وغير 
مقبـــول، معتبريـــن أن ”وضع الحجاب 
أمر طبيعـــي لأن هناك بروتوكولات لكل 

سفارة“.
وظهر فـــي العديد من المناســـبات، 
إعلاميات بالحجاب أثناء مقابلة رجال 
الدين، كاعتراف بســـلطة رجـــل الدين، 
بغية تفادي الانتقـــادات التي قد تلحق 
بهن بحـــال رفضن، أو ببســـاطة رفض 

طلبهن بإجراء المقابلات.
وأعاد البعض نشــــر صورة لزيارة 
الســــفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي 
شيا، المجلس الأعلى للإسلام الشيعي 
في لبنان، إلى جانبهــــا مديرة الوكالة 
الأميركيــــة للتنمية الدوليــــة في لبنان، 

ماري إيلين، وهما ترتديان الحجاب.
وكتب مغرد:

وكتب الصحافي حسن فقيه:

لكـــن بالنســـبة إلـــى ناشـــطين فإن 
القضية تتعلق هنا بمســـألة خصوصية 
إيران في ظل ثورة النساء ضد إجبارية 
غطاء الـــرأس، ففـــي ســـبتمبر الماضي 

وفـــي أوج التظاهرات في إيران، كان من 
المفترض أن تجري كريســـتيان أمانابور 
مراسلة ”سي.إن.إن“، مقابلة مع الرئيس 
الإيراني إبراهيم رئيســـي في نيويورك 
خلال حضوره قمة لـــلأمم المتحدة، غير 
أن رئيســـي امتنع عن حضـــور المقابلة 
بعد أن رفضت أمانابور ارتداء الحجاب 
معتبـــرة أن قانون الولايـــات المتحدة لا 

يملي عليها ذلك.
ورأى مغـــردون أن موقـــف أمانابور 
كان متقدماً وشـــجاعاً لرفضهـــا ارتداء 
الشـــكر  مغـــردون  ووجـــه  الحجـــاب. 
للصحافيـــة لاتخاذها ”الموقـــف المبدئي 

الصحيح ضد الاستبداد“.
محلـــل  ســـادجادبور  كـــريم  وغـــرد 
السياســـة الإيرانيـــة – الأميركيـــة فـــي 
مؤسســـة  وهـــي  كارنيغـــي،  مؤسســـة 
فكرية مقرها واشـــنطن العاصمة ”جيد 
كريســـتيان أمانابور. يجـــب أن تنتهي 
الأيـــام التـــي يطلـــب فيها المســـؤولون 
الإيرانيون من المراســـلات والمســـؤولات 
ارتداء الحجاب من أجل إجراء المقابلات 

والاجتماعات“.
ورأت مغردة في الحالة اللبنانية:

وبالنســـبة إلى الكثير من اللبنانيين 
فـــإن ارتداء غطـــاء الرأس في الســـفارة 
الإيرانيـــة يشـــير إلـــى رمزيـــة ســـلطة 
الأمـــر الواقع المفروضـــة عليهم من قبل 
حـــزب اللـــه المرتهن لإيـــران، وليس إلى 
بروتوكول يجب احترامه كما في الدول 

الأخرى.
وأشـــاد العالـــم بشـــجاعة النســـاء 
الإيرانيـــات اللواتي تحديـــن قمع نظام 
الملالـــي في طهـــران على خلفيـــة مقتل 
الشـــابة مهســـا أميني على يد ”شـــرطة 

الأخلاق“.
وكان المـــوت المفاجئ لمهســـا أميني، 
الشـــرارة التي أطلقت الانتفاضة، وهي 
الفتاة الكردية البالغة من العمر 20 عاما 
حيث أرسلت إلى مركز إعادة تعليم لعدم 
ارتدائها الحجاب بطريقة مناسبة، ولأن 
شـــعر رأســـها برز من تحـــت الحجاب. 
وانتهـــت فـــي حالـــة غيبوبـــة وتحـــت 
التنفس الاصطناعـــي وماتت بعد ثلاثة 
أيام في 16 ســـبتمبر. وتحولت الهتافات 
والاحتجاجات علـــى موتها إلى مطالب 
بتغيير النظـــام، حيث هتف المتظاهرون 
”المـــوت للدكتاتور“ و“عارنـــا هو قائدنا 
و“لا نريد جمهورية إســـلامية“  العقيم“ 

و”نساء حياة حرية“.
وقـــد لاقت الثورة النســـائية تعاطفاً 

في العالم، بما فيها الدول العربية.

الصحافيــــين  نقابــــة  نفــــت  تونــس -   
التونسيين الاتهامات التي ساقتها رئيسة 
الحزب الدســــتوري الحر عبير موسي في 
فيديــــو مباشــــر ضد بعــــض الصحافيين، 
بربط علاقات مشــــبوهة مع شبكة إعلامية 

يديرها تنظيم الإخوان المسلمين.
ووجهــــت موســــي اتهامــــات لنقابــــة 
الصحافيين التونســــيين، لاسيما نقيبها، 
بالاضافــــة إلى بعــــض الإعلاميــــين بربط 
علاقــــات مــــع الأذرع الإعلاميــــة لجماعــــة 

الإخوان المسلمين.
وكشــــفت خــــلال بــــث مباشــــر علــــى 
صفحتها على موقع فيســــبوك عن ”وجود 
علاقــــة بــــين نقابــــة الصحافيين وشــــبكة 
محرري الشــــرق الأوسط وشمال أفريقيا“، 
التي قالت إنها ”شــــبكة مشبوهة أسستها 
مجموعــــة مــــن قيــــادات جماعــــة الإخوان 
”وجودهــــا  عــــن  متســــائلة  المســــلمين“، 
القانوني في تونس وعلاقتها بما يســــمى 
مملكــــة أطلنطــــس وبالســــاحة الإعلامية 

التونسية ومشاهير الإعلام“.
وســــبق أن اتهــــم الحزب الدســــتوري 
الحــــر نائبــــة رئيــــس البرلمان التونســــي 
الجديد سوســــن المبــــروك بالــــولاء لمملكة 
أطلنطــــس وبأنها تتولى منصــــب وزيرة 
العمل والشــــؤون الاجتماعية في المملكة، 
لكن الأخيرة نفت ذلــــك وقررت رفع قضية 

بالحزب ورئيسته موسي.
ومملكة أطلنطس مملكة وهمية تطلق 
على نفسها ”أرض الحكمة“ ولديها رئيس 
ورئيــــس وزراء ومواطنــــون على شــــبكة 
التواصل الاجتماعي ودســــتور، وتســــعى 

للاعتراف الدولي.
وكشفت نقابة الصحافيين التونسيين 
في بيــــان عن الأطــــراف التي تقــــف وراء 
مغالطــــات عبيــــر موســــي، وقالــــت ”إنها 
وحاليــــين  ســــابقين  مخبريــــن  مجموعــــة 
متخصصــــين فــــي التضليــــل والتطبيــــل 
و‘الدعايــــة النوفمبريــــة‘، وســــتكون محل 

تتبعات قضائية“.
بالعمل  بالتزامهــــا  النقابــــة  وذكــــرت 
ضمن هيــــاكل إقليمية ودولية للصحافيين 
معلومــــة للجميع، أهمهــــا الاتحاد الدولي 
للصحافيــــين واتحــــاد الصحافيين العرب 
ولا  للصحافيــــين،  الأفريقــــي  والاتحــــاد 
علاقة تربط النقابة ولا رئيســــها بالشبكة 
المذكــــورة، ولا صحــــة لما تروجه رئيســــة 

الحزب الدستوري الحر وجماعتها.
الشــــرق  محــــرري  ”شــــبكة  وتعــــرّف 
نفســــها على  الأوســــط وشــــمال أفريقيا“ 
موقعهــــا بأنهــــا ”منظمة دولية مســــتقلة 
تضــــم العاملين بوســــائل الإعلام من أجل 
تطويــــر قدراتهــــم المهنيــــة وتعزيز فرص 
التواصل بينهم“، لكــــن بعض التحقيقات 

الاســــتقصائية تؤكد أن ”الشبكة مشبوهة 
وتعمل وفق أجندات محددة“.

وتحوّلت عبير موسي إلى ظاهرة تثير 
اهتمــــام الــــرأي العام في تونس. وســــبق 
أن طالبت موســــي بالكشــــف عن تمويلات 
بعض وســــائل الإعلام التونســــية، والتي 

اتهمت بعضها بالفساد والولاء للخارج.
ونفت من جانبهــــا الإعلامية ليلى بن 
عطية الله، التي ذكرتها عبير موســــي في 
الفيديــــو، كل ما جاء على لســــان رئيســــة 
الحــــزب الدســــتوري الحر، قائلــــة إنه ”لا 

أساس له من الصحة“.

وأضافت أن الأكاديميــــة التي تديرها 
لتدريب الإعلاميين لا علاقة لها بأي طرف 
أجنبــــي وأنها قامــــت بإحداثها عن طريق 
قرض من الدولة، مشــــيرة إلــــى أنه قد تم 
توثيق كل هــــذه الاتهامات عن طريق عدل 
منفذ في انتظار تقديم قضية في الغرض.

وأوضحت المتحدثــــة أنه لا وجود لأي 
دليــــل أو قرائــــن ملموســــة، مبيّنــــة أيضا 
أنه ”لا علاقة لهم بشــــبكة محرّري الشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا ولا تربطهم معها 
أي اتفاقيــــات، وأن الموضــــوع لا يتعــــدى 

مجرّد تبادل الخبرات لا غير“.
وعلاقــــة عبيــــر موســــي بالإعــــلام في 
تونس متوتــــرة دائما. وفــــي مارس 2021 

قرر المكتب التنفيــــذي لنقابة الصحافيين 
التونســــيين مقاطعة عبير موسي وحزبها 
علــــى ”خلفيــــة إســــاءتها واعتدائها على 

الصحافيين“.
وأعلنــــت النقابة حينهــــا عزمها على 
التوجــــه للمقــــرر الأممي الخــــاص المعني 
بتعزيــــز وحمايــــة الحق في حريــــة الرأي 
والتعبير وكافة الهيــــاكل الأممية المعنية، 
التي  للتظلم ضد ”الممارســــات الفاشــــية“ 
إلجامهم  قصــــد  الصحافيــــين  تســــتهدف 
وإرهابهــــم ودفعهم إلــــى التراجع عن أهم 

مكتسبات الثورة وهي حرية التعبير.
وأوضحت نقابة الصحافيين أن ”قرار 
المقاطعة لطرف سياســــي، يفرض نفســــه 
أمام تمادي هذه الأطراف في ممارســــاتها 
المعاديــــة لحريــــة الصحافــــة، ومحاولــــة 
تدجــــين الصحافيين وإعــــادة الإعلام إلى 

بيت الطاعة“.
في مارس الماضي، أعلنت موســــي عن 
إطلاق قناة تلفزيونية ”يا توانسة تي.في“ 
لتكــــون اللســــان الناطــــق باســــم الحزب. 
وقالت موسي ”في ظل التعتيم والتشويه 
والمغالطات وتحريف مواقف الدســــتوري 
الحر، أطلقنا قناة إعلامية تلفزية ستكون 
صــــوت الحق والموضوعيــــة والقناة التي 
فيهــــا الخبر مقــــدس“. ولم تحدد موســــي 

موعدا لإطلاق القناة.
ويــــرى متابعــــون أن موســــي تطلــــق 
قناتها لتكون منبرا لها للتواصل المباشر 
مع الجمهور ومع أنصار حزبها، إثر توتر 

علاقتها بالعديد من وسائل الإعلام.
لكن التحدي الذي يواجه منبر الحزب 
الدســــتوري الحر هو ضعف ثقة الجمهور 
بالإعلام الذي فشــــل في كســــب ثقة الرأي 
العام بسبب عدم استقلالية غرف الأخبار 

عن الإدارات والقوى السياسية،

 واشــنطن - حمّل الأميركيون وســــائل 
الإعلام في بلادهم مســــؤولية الانقســــام 
والاســــتقطاب السياســــي الذي ســــاد في 
السنوات الأخيرة. وقالت وكالة أسوشيتد 
بــــرس إنه فيمــــا يتعلق بوســــائل الإعلام 
والاستقطاب  الديمقراطية  على  وتأثيرها 
السياســــي فــــي الولايــــات المتحــــدة، فإن 
الأميركيــــين يقولون إنهــــا تضر أكثر مما 

تنفع.
بــــرس  أسوشــــيتد  وكالــــة  وأجــــرت 
الأميركيــــة اســــتطلاعاً جديــــداً للرأي في 
الولايــــات المتحدة شــــمل أكثر مــــن 1000 
شخص، بشأن وســــائل الإعلام وتأثيرها 
على الديمقراطية والاستقطاب السياسي 

في البلاد.
وبحســــب نتائــــج الاســــتطلاع فــــإن 
ما يقــــرب من ثلاثــــة أربــــاع البالغين في 
الولايــــات المتحــــدة يقولــــون إنّ وســــائل 
الإعلام تزيد من الاستقطاب السياسي في 

هذا البلد.
ويقول أقل من نصفهم بقليل إنّهم ”لا 
يثقون كثيراً أو لا يثقون في قدرة وسائل 
الإعلام علــــى نقــــل الأخبار بشــــكلٍ عادل 

ودقيق“، وفقاً للمسح.
نُشــــر  الــــذي  الاســــتطلاع،  ويُظهــــر 
بمناســــبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، 
الأربعــــاء، أنّ الأميركيــــين لديهم مخاوف 
كبيرة بشــــأن المعلومات المضللة، والدور 
الذي تؤديه وســــائل الإعلام نفسها جنباً 
إلــــى جنــــب مــــع السياســــيين وشــــركات 
التواصــــل الاجتماعــــي في نشــــرها. لكنّ 
الكثيرين قلقون أيضاً بشــــأن التهديدات 

المتزايدة للصحافيين.

وقالـــت باربـــرا جـــوردان (53 عاماَ) 
وهي ديمقراطية من هاتشينسون بولاية 
كانســـاس ”الأخبار تثير غضب الناس“. 
بحثهـــا  الآن  تجـــري  أنهـــا  وأضافـــت 
الخاص عبر الإنترنـــت ”بدلاً من الذهاب 
إلـــى ما تراه فـــي الأخبـــار التلفزيونية. 
أنا أثـــق في الإنترنت أكثـــر مما أثق في 

التلفزيون“.

ويقــــول 4 مــــن كل 10 إنّ الصحافــــة 
تفعــــل المزيد لإلحاق الضرر بالديمقراطية 
الأميركية، بينما يقول 2 من كل 10 فقط إنّ 

الصحافة تفعل المزيد لحمايتها.
وســــائل  إلى  الجمهوريــــون  وينظــــر 
الإعلام الإخبارية بشــــكلٍ أقل إيجابية من 
الديمقراطيين، حيث قــــال 61 في المئة من 
الجمهوريين إن وسائل الإعلام الإخبارية 
تضــــر بالديمقراطيــــة، مقارنــــةً بـــــ23 في 
المئــــة من الديمقراطيــــين و36 في المئة من 
المســــتقلين الذيــــن لا يميلون إلــــى أيّ من 

الحزبين.
كذلك، تقــــول الأغلبية عبــــر الخطوط 
تغــــذي  الإعــــلام  وســــائل  إن  الحزبيــــة 
الانقســــام السياســــي، لكن من المرجح أن 

يقول الجمهوريون إن هذا يحدث أكثر من 
الديمقراطيين.

ويعتقــــد المزيــــد مــــن الجمهوريين أن 
الأخبار متأثرة بشدة بالحكومة الأميركية 
كمــــا  للصحافيــــين.  السياســــية  والآراء 
تؤدي وســــائل التواصل الاجتماعي دوراً 
رئيســــياً، حيــــث قــــال ما يقرب مــــن ثلثي 
المســــتجوبين إنهــــم عندمــــا يــــرون قصة 
إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي 

فإنهم يتوقّعون أن تكون غير دقيقة.
وأضــــاف التقريــــر، أنــــه بشــــكلٍ عام، 
قــــال نحو 6 من كل 10 إن وســــائل الإعلام 
الإخباريــــة تتحمّــــل اللــــوم عن انتشــــار 
المعلومات المضللة، وقالت نســــبة مماثلة 
أيضاً إن لديها قدراً كبيراً من المســــؤولية 

عن معالجتها.
وفي فبراير الماضي، كشــــفت دراســــة 
اســــتقصائية جديــــدة لمؤسســــة ”غالوب 
ونايت“ شــــارك فيهــــا 5600 أميركي، أنهم 
يشــــعرون على نحو متزايد بأن المنظمات 

الإعلامية تُبلّغ عن معلومات غير دقيقة.
وكان لــــدى 26 فــــي المئــــة فقــــط مــــن 
الأميركيــــين رأي إيجابــــي حول وســــائل 
الإعلام، بحســــب الاســــتطلاع، وهو أدنى 
مستوى سجلته المنظمات خلال السنوات 

الخمس الماضية.
ووجــــد التقريــــر أن 72 فــــي المئة من 
الأميركيــــين يعتقدون أن غــــرف التحرير 
الوطنيــــة قــــادرة علــــى خدمــــة الجمهور، 
لكنهم لا يعتقدون أنها حسنة النية. بينما 
23 فــــي المئة فقط قالــــوا إنهم يعتقدون أن 
غــــرف الأخبــــار الوطنية تهتــــم بالمصالح 

الفضلى لجمهورها.

علاقة متوترة بالإعلام دائما 

عبير موسي دائما ما 

تطالب بالكشف عن 

تمويلات بعض وسائل 

الإعلام، والتي اتهمت 

بعضها بالولاء للخارج

{شبكة مشبوهة}.. جديد التراشق 

الإعلامي بين عبير موسي ونقابة 

الصحافيين التونسيين

حجاب إجباري 

حجاب صحافيات لبنانيات 

في حضرة وزير الخارجية الإيراني 

يثير الجدل
فرض ارتداء غطاء الرأس في السفارة الإيرانية: 

رمزية سلطة الأمر الواقع أم بروتوكول يجب احترامه

أثار ظهور مراســــــلات لبنانيات بغطاء الرأس في الســــــفارة الإيرانية موجة 
مــــــن الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر أن الصحافة قضية 
ومســــــؤولية قبل أي أمر اخر، وكان يجب بهذه المناسبة إبداء التضامن مع 

ثورة الإيرانيات ضد إجبارية الحجاب.

لون الإعلام مسؤولية 
ّ
الأميركيون يحم

الاستقطاب السياسي في بلادهم
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الأميركيون لديهم مخاوف 

كبيرة بشأن المعلومات 

المضللة، والدور الذي 

 
ً
تؤديه وسائل الإعلام جنبا

إلى جنب مع السياسيين 

@tabet_joyce
بوقــــــت تُقتل فيه #المرأة في ايران لعدم 
ارتدائها الحجــــــاب، وتُضطر إعلامية 
ــــــداء الحجاب لتغطّي خبرا  لبنانية لارت

في السفارة الإيرانية.
ــــــا يعطــــــي الحق للمــــــرأة في  الباب
ــــــل أجمل  ــــــت، الســــــعودية تكل التصوي
امرأة. العالم يســــــير نحو المســــــاواة 
والحياة، وإيران تسير نحو المزيد من 

القمع والإعدام. #مهسا_أميني

@flam_freedom11
ــــــس جمهورية إســــــلامية..  ــــــان لي لبن
للأســــــف مش مضطرة تحطي غطاء 
على راســــــك ليســــــمحوا لك دخول 
الســــــفارة الإيرانية لتغطي خبر. كنا 
ــــــى ترفضوا لأننا نحن في لبنان  نتمن

وليس في إيران.

@Hasanfa88372790
دخلت الزميلة جويس عقيقي ســــــفارة 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكانت 
ــــــلاً معهــــــا عملاً  قــــــد أحضــــــرت مندي

بمبادئ وقوانين السفارة.
ــــــت منزعجة، والســــــفارة تعتبر  ما كان
أرض دولة، والدولة لها قوانين تتعامل 
ــــــدو هالقد ومنو  بهــــــا، فالموضوع ما ب
احتلال إيراني وما في داعي للتنظير 

بالموضوع، لأن شيء مُعيب.

@SalwaBallout4
السفاره الإيرانية مقر رسمي وليست 
ــــــك لا ضــــــرورة للمبالغة  ــــــدا! لذل معب

بوضع غطاء على الرأس!

@yumnafawaz
في قصص ما بدا فلسفة! كل صحافية 
لبســــــت ”حجاب أو منديل“ على راسها 
في الســــــفارة الإيرانية لحضور مؤتمر 
عبداللهيان،  ــــــي  الإيران الخارجية  وزير 
هــــــذه غلطة واســــــتخفاف بقضية المرأة 
عموماً وثورة الإيرانيات خصوصا من 
ــــــين كافة أشــــــكال التنكيل لرفضهم  عان
الحجاب! الصحافة قضية ومســــــؤولية 

قبل أي أمر آخر.

@MajdolineLahham
ــــــم تحتلنا #إيران بشــــــكل مباشــــــر،  ل
وقد اســــــتطاعت فرض الحجاب على 
ــــــات داخل الســــــفارة، حتى  الصحافي

المعارضات للنهج الإيراني منهن.
نســــــاء إيران يحاربن فرض #الحجاب 
يلبســــــن  #لبنان  وصحافيات  عليهــــــن 
الحجــــــاب بأمــــــر مــــــن الســــــفير، على 
أســــــاس أنهن داخلات على مشــــــايخ 
ــــــى مقــــــر رســــــمي لمجموعة  ــــــس إل ولي

دبلوماسيين. مشهد مقزز.

@JaafarAbouHama1
بالعالم  ــــــة  الإيراني الســــــفارات  بكل 
بطبقــــــو نفــــــس القوانين شــــــو خص 
لبنان؟ واحتلال ومدري شــــــو، عادي 
لي مــــــش معاجبو ما يفــــــوت هيدي 

أرض تعتبر إيرانية.

@michelarached
ما بعــــــرف الصحافيات بلبنان كيف 
قبلوا يلبســــــو حجاب لتغطية المؤتمر 
الصحفي لوزير خارجية إيران وهو 
رجل دبلوماســــــي وليس برجل دين 
ــــــران عم يضحوا  بوقت النســــــاء بإي

بحالهن ويحاربو ليعيشو بحرية.
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 نيودلهــي - يكــــرّر آميــــت أبادهيــــاي 
معلومــــات مضلّلــــة عبر الإنترنــــت مدّعيا 
معرفته سبب زيادة عدد السكان في الهند، 
بقوله إنّ جيرانه المسلمين ينجبون الكثير 
من الأطفال ولذلك يتعينّ على الهندوسيات 

أن ينجبن أكثر.
وهذا الصيدلي واحــــد من العديد من 
المؤثّرين الهندوس على وســــائل التواصل 
الاجتماعي الذين نجحوا في جذب جمهور 
عريض عبــــر نشــــر بيانــــات ديموغرافية 
خاطئة، للادّعــــاء بأنّ الهند تخضع لإعادة 

تشكيل لتصبح دولة مسلمة.

وبالنســـبة لهؤلاء، فإنّ إعلان بلادهم 
الأكثر تعدادا للســـكان في العالم الشـــهر 
الماضي لم يكن مدعاة للاحتفال، بل دعوة 

من أجل العمل.
ويقـــول أبادهيـــاي، الـــذي يدير من 
بيتـــه في ولايـــة أوتـــار براديش صفحة 
علـــى فيســـبوك تتمتع بشـــعبية، ”أقول 
لـــكل زبائنـــي الهندوس عليهـــم إنجاب 
المزيـــد من الأطفال لمواجهة المســـلمين“. 
تهديـــدا  ســـيصبحون  ”وإلا  ويضيـــف 
وســـيقومون بمحو الديانة الهندوســـية 

من الهند“.

ويشـــارك أبادهيـــاي بشـــكل متكرّر 
منشورات معادية للإسلام على صفحته 

التي يتابعها نحو 40 ألف حساب.
وحذّر منشـــور في أبريل الماضي من 
مؤامرة مزعومة للمســـلمين لـ“مضاعفة 
عدد ســـكانهم مـــن أجل الســـيطرة على 

الهند“.
ويبلغ عدد ســـكان الهنـــد 1.4 مليار 
شـــخص، بينهم 210 ملايين مســـلم. لكنّ 
معدّل الـــولادات انخفض لـــدى الجميع 
فـــي العقـــود الأخيـــرة وبالتـــرادف مع 

الاتجاهات العالمية.
ووفقـــا لأحدث مســـح وطني لصحة 
الأســـرة في البلاد، بلغ معدل الخصوبة 
الكلي 2.0 طفل لكل امرأة، ويرتفع بشكل 

هامشي لدى المسلمات ليصبح 2.3.
وقالت توقعات صادرة في ذات العام 
عن مركز بيو للأبحاث إن عدد المســـلمين 
فـــي الهند ســـيصبح 311 مليونا بحلول 

عام 2050.
وعلى الرغم مـــن أعدادهم المتزايدة، 
سيبقى المســـلمون أقلية في البلاد التي 
سيصبح عدد ســـكانها 1.7 مليار نسمة 
فـــي منتصف القـــرن، بحســـب توقعات 

المركز الأميركي.
لكـــن هذا لا يمنع انتشـــار معلومات 
مضلّلـــة بشـــكل كبيـــر فـــي البـــلاد عبر 
مـــن  وغيرهمـــا  وواتســـاب  فيســـبوك 

التي  الاجتماعـــي  التواصـــل  منصّـــات 
تدّعي بأنّ الهند في طريقها لتصبح دولة 

ذات غالبية مسلمة.
وفـــي تعليق ســـاخر مرحّب بتجاوز 
الهند للصـــين من ناحية عدد الســـكان، 
المســـلمين  الســـكان  المنشـــور  شـــكر 
”لإنجابهم من خمســـة إلى عشرة أطفال“ 

لكل شخص.
وحذّر منشـــور آخر عبـــر تويتر من 
أنّ الديانة الهندوســـية قد تختفي قريبا، 
وســـتقوم الغالبيـــة المســـلمة المفترضة 
باســـتبدال دســـتور البلاد بـ“الشـــريعة 

الإسلامية“.
وكانت نظريات مؤامرة تدّعي وجود 
مخطط إسلامي لضمان التفوق العددي 
للمســـلمين في الهند جزءا مـــن الدعاية 

القومية الهندوسية لسنوات.
ويتبنـــى اليمـــين المتطـــرف في دول 
أخرى نظريات مشابهة تقول إن الأقليات 
والمهاجريـــن ”ســـيحلّون محـــلّ“ غالبية 

السكان.
وهـــذه النظريـــات لقيت فـــي بعض 
الأحيـــان دعما من حزب بهاراتيا جاناتا 
الهندوســـي القومي الذي يتزعّمه رئيس 

الوزراء ناريندرا مودي.
وكان النائـــب مـــن الحـــزب القومي 
الهندوســـي راكيـــش ســـينها قـــدّم في 
2019 مشـــروع قانون يقترح تحديد عدد 

الأطفال في الهند بطفلين لكل منزل، وقد 
حصل مشروعه على دعم 125 من النواب 

الآخرين.
وتم سحب هذا المشروع بعد اتهامات 
من منتقدي النائب باستهداف المسلمين، 
بعـــد أن ألقـــى خطابـــا ركـــز فيـــه على 
نســـب الولادة المتفاوتة بـــين الهندوس 

والمسلمين، الأمر الذي نفاه.

وعـــادت هذه الادعاءات إلى الواجهة 
بعيـــد إعـــلان الأمم المتحدة فـــي أبريل 
الماضـــي تفوّق الهنـــد على الصين لجهة 

عدد السكّان.
وقـــال إشـــوار لال، وهـــو عضو في 
جماعة قومية هندوسية مرتبطة بالحزب 
الحاكـــم، في خطاب عـــام إنّ ”الهندوس 
يتزوجـــون مرة واحدة وينجبون طفلين، 
بينمـــا يتـــزوج المســـلمون أربـــع مرات 
وينجبـــون الكثيـــر من الأطفـــال، حيث 

بإمكانهم تشـــكيل فـــرق كريكيت خاصة 
بهم“.

وفي ذات الشـــهر، حضّت خطبة دينية 
في موقع حجّ شهير عند سفوح الهيمالايا 
الهنـــدوس على شـــنّ هجـــوم ديموغرافي 

مضادّ.
وقال الكاهن رافيندرا بوري لحشد من 
المئات في الموقـــع إنّ ”الهندوس تراجعوا 
من إنجاب طفلين إلى إنجاب طفل واحد“، 
مؤكّدا أنّ ”هذا يســـبب خلـــلا في التوازن 

السكاني“.
واعتبـــر الكاهن أنّ الحل يتمثل في أن 
ينجب المؤمنون ثلاثة أطفال ”واحد لخدمة 
الوطـــن والآخـــر للاعتناء بالمنـــزل وواحد 

لخدمة الدين ليصبح كاهنا“.
لمفوضيـــة  الســـابق  الرئيـــس  وكان 
الانتخابـــات الهندية ش.ي قريشـــي كتب 
على نطاق واســـع عن انتشـــار المعلومات 
المضلّلة حول نســـب الولادة لدى المسلمين 

في الهند.
وقـــال إنّ الادعـــاءات بـــأن المســـلمين 
ســـيصبحون قريبا الديانـــة ذات الأغلبية 
بارزة  في الهنـــد أصبحـــت أداة ”دعائية“ 

للقوميين الهندوس.
وأكّــــد ”يواصلون اســــتفزاز الهندوس 
لإنجاب المزيد من الأطفال عبر إثارة الخوف 
من أنّ المســــلمين سيفوقونهم عددا“، ولكنّه 

أشار إلى أن ”هذا لن يحدث أبدا“.

مقـــررات  حـــذف  أثـــار   - نيودلهــي   
دراســـية تتناول ســـلطنة مغول الهند من 
الأكاديميين  احتجاجات  المدرســـية  الكتب 
الهنـــود، حيـــث تركت الفترة التي مسّـــت 
شـــبه القارة الهندية بين القرنين السادس 
عشر والتاسع عشر إرثا لم يندثر من العلم 

والفن والثقافة.
ويبرز ذلك في عـــدد من المعالم الأثرية 
المعترف بها كمواقع للتراث العالمي لمنظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــوم والثقافة 
(يونســـكو)، بما في ذلك قلعة أغرا وفاتح 
بور ســـيكري والحصن الأحمـــر وضريح 
همايـــون وقلعة لاهور وحدائق شـــاليمار 

وتاج محل.
وقـــال ممثـــل اليونســـكو فـــي الهند، 
حزقيـــال داماني، إن المنظمـــة تنصح بأن 
يعكس المنهـــج اختيارًا واعيًـــا ومنهجيًا

 للمعرفة والمهارات والقيم، 
وأن يكون اختيار 
المقررات الدراسية 
من خلال معالجة 
أسئلة مثل ”ماذا 

ولماذا ومتى 
وكيف“ يتعلم 

الطلاب؟
وحدد أن 
المنهج الجيد 

”يجب أن يمهّد 
طريق التعليم 

الشامل والمنصف. 
ويبقى تطوير المناهج الدراسية 

المرتبطة بهذه الحقبة 
وإصلاحها ومراجعتها 

من قرارات الدول 
الأعضاء التي 
يجب أن تكون 

مطلعة على مناهج 
اليوم والاحتياجات 

المستقبلية عند إدخال 
أي تعديل“.

وقالت روتشيكا 
شارما التي تدرّس 

التاريخ في جامعة دلهي 
إن ”المشكلة هنا هي أن 

حكم المغول لا يتماشى مع 
السياسة الحالية، مما يبرر 

حذف المجلس الوطني للبحوث 
التربوية والتدريب للمقررات 

التي تشير إلى تلك الفترة“.
الفتـــرة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الناحيـــة  مـــن  تقـــدم  التاريخيـــة 

الأكاديميـــة جزءًا مدروسًـــا مـــن التاريخ 
الهندي بفضل الوثائق الغنية التي تسرد 
كل جوانبها. وتـــرى أن ”إزالة فصل كامل 
عـــن هـــذه الفترة المهمـــة مـــن التاريخ من 
الكتـــب المدرســـية ســـتؤثر بالتأكيد على 
خيـــارات الطـــلاب المهنية حيث ســـيرون 
عـــدم توافق بـــين الإرث المرئـــي والمناهج 

الدراسية“.
وذكـــرت الفصـــل المعنـــون بـ“الملـــوك 
الذي يصف  والسجلات، المحاكم المغولية“ 
كيف شـــجّع المغول المزارعـــين على زراعة 
المحاصيل المدرّة للمال مثل القطن المزروع 
على مســـاحات شاسعة من الأراضي التي 

كَن. تنتشر وسط الهند وهضبة الدَّ
وشهدت سلطنة المغول تحوّل الهند إلى 
أكبر مصدر للقطـــن والمصنوعات القطنية 
فـــي العالم. ووصلـــت المنتجـــات الهندية
 إلى الأسواق الأوروبية 
بفضل الشركات 
الهندية الهولندية 
والإنجليزية التي 
سُمح لها بإنشاء 
مصانع أو 
محطات تجارة 
محصنة على 
طول السواحل

 الهندية.
وقال الفصل 
المحذوف إن 
المحاصيل الأخرى المدرة 
للدخل شملت قصب السكر 
والبذور الزيتية -مثل الخردل 
والعدس- التي كانت تزرع إلى 
جانب المحاصيل الأساسية 
كالأرز والقمح ونبات

 الدخن.
وأشار القسم 
الخاص بـ“الري 
والتكنولوجيا“ 
إلى أن حكم 
المغول شهد

ســـرعة   
سع  تو

الزراعة بمساعدة أنظمة الري الاصطناعي 
وإدخـــال محاصيل من العالم الجديد، مثل 

الطماطم والبطاطس والفلفل الحار.
وقالت المؤرخة والمؤلفة ســـوابنا ليدل 
إن الكثيـــر من التـــراث الهندســـي المبني 
واللغة والفنـــون والزراعة وأنظمة حيازة 
الأراضي ترجع إلى ســـلطنة مغول الهند، 
وتجـــدر دراســـة كيفيـــة تقـــدم الهنـــد في 

المجالات العلمية خلال تلك الفترة أيضًا.
وشــــهدت فترة ســــلطنة مغــــول الهند 
ازدهــــارًا فــــي العلوم، وخاصــــة علم الفلك 
والرياضيات والطب والهندســــة المعمارية 
التي امتد تأثيرها بعد انتهاء الســــلالة في 
1857. وشــــهد عهد جلال الدين أكبر (1556 
– 1605)، على ســــبيل المثال، إنشــــاء كليات 

الطب والمســــتوصفات، بينما رعى خليفته 
نورالديــــن جهانكيــــر دراســــة الرياضيات 

وعلم الفلك.
وأصـــدرت مجموعـــة مـــن ”المؤرخين 
القلقـــين“ فـــي 7 أبريـــل بيانًـــا قالـــت فيه 
”نســـتهجن قرار إزالة المقـــررات من كتب 
بالتراجع  ونطالب  المدرسية  التاريخ 
مدفـــوع  القـــرار  إن  الفـــوري. 
بحوافز الانقسام ويتعارض 
الدستورية  الروح  مع 

والثقافـــة المركبـــة التـــي تمتاز بها شـــبه 
القـــارة الهندية. ويجب إلغـــاؤه في أقرب 

وقت ممكن“.
وصـــادق علـــى البيـــان المئـــات مـــن 
الأكاديميـــين، وأكّـــد أن المناهج المدرســـية 
مـــت لتكون شـــاملة وتوفر إحساسًـــا  صُمِّ
بالتنوع التاريخي الثري داخل شبه القارة 
الهنديـــة والعالم. وحدد أن حذف المقررات 
الدراســـية يخلق مشـــكلة كبيـــرة بحرمان 
المتعلمـــين مـــن المحتـــوى الثـــري والقيم 
التربوية الضرورية في تجهيزهم لمواجهة 

التحديات الحالية والمستقبلية.
وصرّح مدير المجلس الوطني للبحوث 
كومـــار  دينيـــش  والتدريـــب،  التربويـــة 
ســـكلاني، بأن إزالة المقـــررات كانت ضمن 
”الترشـــيد الذي يهدف إلى تخفيف العبء 
عـــن أطفال المدارس إثـــر جائحة كورونا“. 
ونفى وجود أي أجندة سياسية وراء هذه 

الخطوة.
ويقـــول العالم السياســـي أجـــاي ك. 
ميهرا، الناشـــط ضمن مؤسســـة أوبزرفر 
المســـتقلة للأبحـــاث، ”من الأفضـــل تعديل 
بالعصـــر  المتعلقـــة  الدراســـية  المقـــررات 
المغولي والإســـلامي بدلاً من حذفها تمامًا. 
ســـتُمحى فترة مهمة مـــن التاريخ الهندي 

فـــي العصور الوســـطى من عقـــول أجيال 
المستقبل“.

وأكّد أن التغييرات في الكتب المدرسية 
متعمّــــدة ومندرجة ضمن أجندة سياســــية 
معلنة لاستعادة مجد السلالات الهندوسية 
التــــي كانت موجودة قبل وصول الإســــلام 
إلى الهنــــد. وقال إن ”هذا يبــــرز في إعادة 
تســــمية الطرق والمدن، مستشــــهداً بإعادة 
تســــمية مدينــــة اللــــه أبــــاد في عــــام 2018 
إلى براياغــــراج لتعكــــس أهميتها كموقع 
للحج الهندوســــي عند التقــــاء نهري جمنة 

والغانج“.
وأضــــاف أن ”ما يضيع هنا هو حقيقة 
أن حكم المغول شهد تقدمًا اقتصاديًا هائلاً 
اســــتمر ثلاثــــة قــــرون بفضل الاتفــــاق مع 
الهندوس الراجبوت (الأمراء) الإقطاعيين“. 
وقال ”لــــم يكتــــف الأمراء بقيــــادة جيوش 
المغــــول، بــــل وردت أمثلــــة عــــن تحالفات 
زوجيــــة، فقد ولد اثنان مــــن أباطرة المغول 
المهمين على سبيل المثال، جهانكير وشهاب 
الدين شاهجهان، من نساء من الراجبوت“.
وقـــال ماخـــان لال الزميـــل المتميز في 
فيفيكاناندا الدولية، وهي مؤسســـة فكرية 
تعتبـــر قريبة إلـــى الحكومـــة، إن ”الفترة 
الممحـــوة كانـــت تحتكـــر مســـاحة غيـــر 

متناســـبة في كتب التاريخ المدرسية، مما 
تطلب تصحيحا“.

التاريـــخ  يـــدرّس  الـــذي  لال،  وتابـــع 
فـــي جامعة بانـــاراس الهندوســـية وعمل 
مـــع المجلس الوطنـــي للبحـــوث التربوية 
والتدريـــب، إن ”التصحيـــح الأخيـــر يعدّ 
خطوة في الاتجـــاه الصحيح وكان ينبغي 

اعتماده في وقت سابق“.
ولم يرحّب قادة أحزاب المعارضة كذلك 

بالتغييرات في الكتب المدرسية.
وقـــال الأمين العام للحزب الشـــيوعي 
الهندي ســـيتارام يشـــوري إن ”التغييرات 
التـــي أجريت علـــى الكتب المدرســـية تعدّ 

مؤسفة بسبب تنوع التاريخ الهندي“.
وتابع ”لطالما كانت أراضي الهند نقطة 
للتقدم الحضاري بفضـــل التقاء الثقافات 

فيها“.
وهــــو  فيجايــــان،  بينارآيــــي  وغــــرد 
وزيــــر الحزب الشــــيوعي في ولايــــة كيرالا 
الجنوبية، قائلا ”إنهــــم يلجأون إلى إعادة 
كتابة التاريــــخ وإخفائــــه بالأكاذيب. لذلك 
يجــــب علينا الاحتجاج بشــــدة علــــى قرار 
حكومــــة حــــزب بهاراتيــــا جاناتــــا حــــذف 
مقررات دراسية معينة من الكتب المدرسية. 

لتنتصر الحقيقة“.

على الرغم من أعدادهم 

المتزايدة، سيبقى 

المسلمون أقلية في البلاد 

التي سيصبح عدد سكانها 

1.7 مليار نسمة 

آثار لا يمكن طمسها

مشهد يستفز الهندوس

تاج محل موجود.. تاريخ السلاطين المغول الذين بنوه مفقود
غضب في الهند بعد حذف تاريخ المغول من المناهج الدراسية

ّ
 هجوم ديموغرافي مضاد

ّ
 عند سفوح الهيمالايا تحض الهندوس على شن

ّ
خطبة دينية في موقع حج

قرر المجلس الوطني للبحــــــوث التربوية والتدريب في الهند حذف المقررات 
الدراســــــية التي تشير إلى عصر المغول، وهو ما يرجعه مراقبون إلى رغبة 
الســــــلطة في طمس تاريخ تلك الحقبة، في حــــــين يطالب خبراء بتعديل تلك 

المقررات بدل حذفها.

إشاعة مخطط التفوق السكاني للمسلمين تطلق العنان 

لحرب ديموغرافية في الهند

الكثير من التراث الهندسي 

المبني واللغة والفنون والزراعة 

وأنظمة حيازة الأراضي ترجع 

إلى سلطنة مغول الهند
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ترة“.
الفتـــرة أن 

الناحيـــة  ـن 

إن المحذوف
المحاصيل الأخرى المدرة 
للدخل شملت قصب السكر 
والبذور الزيتية -مثل الخردل 
كانت تزرع إلى  والعدس- التي
جانب المحاصيل الأساسية 
كالأرز والقمح ونبات

 الدخن.
وأشار القسم 
الخاص بـ“الري 
والتكنولوجيا“ 
إلى أن حكم 
المغول شهد
ســـرعة   
سع  تو

و طس بط وا طم ط ا
وقالت المؤرخة وا
إن الكثيـــر من التـــرا
واللغة والفنـــون والز
ترجع إلى س الأراضي
وتجـــدر دراســـة كيفي
المجالات العلمية خلال
ي ي وتج

وشــــهدت فترة س
ازدهــــارًا فــــي العلوم،
والرياضيات والطب و
امتد تأثيرها بعد التي
1857. وشــــهد عهد جلا
ســــبيل – 1605)، على

الطب والمســــتوصفات
نورالديــــن جهانكيــــر

وعلم الفلك.
وأصـــدرت مجمو
 أبريـ
و ج

7 7فـــي القلقـــين“
إزا ”نســـتهجن قرار
المدرسي التاريخ 
إ الفـــوري. 
بحوافز
م
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 يــرؤون (إســرائيل) - تتســـع دائـــرة 
التناقضـــات داخـــل إســـرائيل بعـــد 75 
عاما على تأسيســـها، فقد فشلت الدولة 
في اســـتيعاب مختلف المكونات العرقية 
والدينية، التي حافظت على وجودها في 
شـــكل غيتوات مغلقة على نفســـها ليس 
فقط بالنسبة إلى العرب، ولكن أيضا من 

داخل المكونات اليهودية ذاتها.
فـــي المقابـــل لم يبـــق مـــن المجتمع 
الإســـرائيلي الأول ذي الطابـــع الزراعي 
زحـــف  بعـــد  محـــدودة  معالـــم  ســـوى 
الاقتصادي  والنظـــام  العمراني  التطور 

الليبرالي.
ونشـــأت إفـــرات بيتـــرس فـــي قرية 
يرؤون التعاونية الزراعية التي تجسّـــد 
جزئيـــا، مـــع غيرهـــا مـــن هـــذه القرى 
الجذرية  التحولات  ”كيبوتس“،  المسماة 
التي شهدتها إســـرائيل منذ قيامها قبل 
75 عامـــا، وصـــولا إلـــى مواجهة تحدّي 

الانقسامات اليوم.
وتعكـــس يرؤون الواقعة في شـــمال 
إســـرائيل على بعـــد كيلومترات عدة من 
الحـــدود اللبنانيـــة، عبـــور المجتمع من 
اشتراكية مثالية أرادها المؤسسون إلى 

ليبرالية أكثر تنوعا.
وتستذكر بيترس (69 عاما) ”أسلوب 
الحياة الجماعي“ مـــع باقي الأطفال في 

ما يشبه مدرسة داخلية.
فـــي  يـــرؤون  كيبوتـــس  وتأســـس 
العـــام 1949 علـــى أنقـــاض قرية صلحة 
الفلســـطينية التـــي دمّرت خـــلال حرب 
العـــام 1948 التي هُزمـــت خلالها خمس 
بعـــد  إســـرائيل  هاجمـــت  عربيـــة  دول 

ساعات على إعلان قيامها.
يقطنـــون  الذيـــن  اليهـــود  وكان 
التجمعات الزراعية يمثلون ما نســـبته 
7.5 في المئة من اليهود في إسرائيل، لكن 
هذه النســـبة تراجعت اليوم إلى أقل من 
2 في المئة، وفقا لعالـــم الاجتماع يوفال 
أشوش من الكلية الأكاديمية في الجليل 
الغربـــي الـــذي يضيـــف أن الكيبوتس 

”لعبت دورا أساسيا في بناء البلاد“.
وتقـــول بيتـــرس إن الأطفـــال كانوا 
”يلتقـــون بذويهـــم بعـــد الظهـــر قبل أن 
حيث  يعـــودوا إلـــى منـــازل الأطفـــال“ 

ينامون في الكيبوتس.
وتضيف ”كنا تســـعة أطفـــال نبقى 

طوال الوقت معا كعائلة“.
لكن طـــرأت على المجتمـــع الزراعي 
الأزمـــة  إلـــى  تعـــزى  عـــدة  تحـــوّلات 
الاقتصاديـــة التي شـــهدتها الثمانينات 
وانهيـــار الاتحاد الســـوفياتي، فلم تعد 
المجتمعات الزراعية مرغوبة لدى الناس.

في يـــرؤون، تحوّل موقـــع الحظيرة 
القديمـــة إلـــى مقرّ لنشـــاط تجـــاري في 
مجال التكنولوجيا الزراعية. أما المنازل 
المتواضعـــة فحلّت محلهـــا بيوت فاخرة 

ومستقلة تفصل بينها الأسوار.
ويوضح أشـــوش أن القيـــم الفردية 
أصبحت أكثـــر بروزا مـــع التركيز على 
وحـــدة الأســـرة، وهـــذا جعـــل معظـــم 
المجتمعات الزراعيـــة مطلع القرن تأخذ 

منعطفا ليبراليا.
ومنذ قيامها في العام 1948، تضاعف 
عدد ســـكان إسرائيل 12 مرة وصولا إلى 
9.7 مليون نســـمة، وفقا للجهاز المركزي 

الإسرائيلي للإحصاء.
ويتـــوزّع هـــذا الرقـــم علـــى النحو 
التالـــي: 7.1 مليون يهـــود (أي 73.5 في 
المئة)، ومليونا عربي (21 في المئة)، وما 
تبقى مهاجرون غير يهود غالبا، على ما 

تشير إليه البيانات الرسمية.

ويُعزى النمو الســـكاني السريع في 
الدولة العبريـــة إلى حدّ كبير إلى هجرة 
اليهود مـــن دول مختلفة إلى إســـرائيل 
الســـوفياتي  الاتحـــاد  من  وخصوصـــا 
الســـابق والتـــي نشـــطت فـــي أوائـــل 

التسعينات.
والنمـــو  الهجـــرة  جانـــب  وإلـــى 
الســـكاني، ســـاهمت سياســـة الخدمـــة 
العســـكرية الإلزاميـــة في بنـــاء الهوية 

الإسرائيلية.
وتعفى شريحة واســـعة من الخدمة 
العســـكرية مثل الأقلية العربية ومعظم 
اليهـــود المتدينين الذيـــن يمثلون 12 في 

المئة من السكان.
وفي خطـــاب تاريخي ألقاه في العام 
2015 تحدّث الرئيس الإســـرائيلي آنذاك 
رؤوفين ريفلين عن أربع ”عشائر“ قال إن 
المجتمع الإســـرائيلي يتكوّن منها لكنها 

لا تختلط فعلا.
المجموعات  الدولـــة  رئيس  وســـمّى 
الأربع، وهـــي علمانيـــة، وقومية دينية، 

ومتشددة، بالإضافة إلى العرب.
وأعرب ريفلين عن أســـفه لكون هذه 
المجموعـــات لا تعيش جنبـــا إلى جنب، 
وأولادهـــا لا يرتادون المدارس نفســـها، 
وأفرادها حتى لا يقرأون الصحف ذاتها.
ورأى ريفلـــين أن لهـــذه الجماعـــات 
المتباينـــة ”رؤىً مختلفـــة“ لمـــا يجب أن 
تكون عليه دولة إسرائيل، بينما ”الجهل 
المتبادل وغياب لغة مشـــتركة يزيدان من 
والتنافس“  والعـــداء  والخـــوف  التوتر 

بينها.

وبالنسبة إلى أستاذة علم الاجتماع 
ســـيلفان بول فإن المجتمع الإســـرائيلي 
الذي تخصّصت في دراســـته ”منقســـم 
عرقيـــا للغايـــة وحتـــى على مســـتوى 

الطبقات الاجتماعية“.
ويعيش اليـــوم في إســـرائيل يهود 
أشـــكيناز (أصولهم من أوروبا الغربية) 
وســـفارديم (يتحـــدّرون مـــن إســـبانيا 
والبرتغـــال) ومهاجرون جدد والســـبرا 
(المولودون في إســـرائيل)، وأقلية عربية 

تضم مسيحيين ومسلمين ودروزا.
وترى بول أن المجتمع الأشـــكينازي 
الذي كان ضمن الحركة الصهيونية التي 
سبقت تأســـيس الدولة ”تولّى على مدى 
ســـنوات الإدارة السياســـية والقضائية 

والاقتصادية“ للدولة.
وتشـــير أيضا إلى تعـــرّض اليهود 
الذيـــن هاجروا فـــي خمســـينات القرن 
العـــراق  مـــن  وســـتينياته  الماضـــي 
واليمـــن والمغرب والمعروفـــين بالعبرية 
بـ“المزراحيم“ أو الشـــرقيين، ”لإهمال من 

الدولة إلى حد كبير“.
وتضيـــف ”مـــا تغيّر خـــلال 75 عاما 
يكمن في أن النخبة الأشـــكينازية هرمت 
ولم تعد تمثل الناخبين، ولم يعد اليهود 
الشـــرقيون الذين يســـعون إلى تحسين 
مســـتواهم الاجتماعـــي يشـــعرون أنها 

تتمتع بالشرعية التمثيلية“.
وهيمـــن حـــزب العمل على المشـــهد 
السياســـي في إســـرائيل مـــا بين عامي 

1948 و1977، العام الذي حقّق فيه اليمين 
أولى انتصاراته.

واســـتمر تصاعـــد اليمـــين إلـــى أن 
ســـيطر على المشـــهد السياسي وصولا 
إلى الانتخابات الأخيـــرة العام الماضي 
عندمـــا تجاوز حزب العمل فيها نســـبة 
الحسم (النســـبة التي تتيح له المشاركة 

في الانتخابات) بشقّ الأنفس.
ويتوقف أشـــوش عند ”التحوّل في 
الرأي العام نحو اليمين“ في الســـنوات 

الأخيرة.
السياســـية  الهويـــة  أن  ويوضـــح 
للشـــباب الإسرائيلي تشـــكّلت من خلال 
”اختراق اليمين الدينـــي لوزارة التربية 
والتعليم على مدى عقود“. وكذلك بسبب 
فشـــل عملية الســـلام مع الفلسطينيين، 
والهجمـــات التي شـــنها فلســـطينيون 
ضد أهداف إسرائيلية خلال الانتفاضة 

الثانية.
هـــذا العام، انقســـم الإســـرائيليون 
بشـــدة حول حزمة الإصـــلاح القضائي 
التي قدمتها الحكومة الأخيرة برئاســـة 
بنيامـــين نتنياهـــو، إحـــدى الحكومات 

الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وترى الحكومة التـــي يقودها زعيم 
حـــزب الليكـــود أن الإصـــلاح ضروري 
لإعـــادة التـــوازن بين الســـلطات، بينما 
يخشـــى المعارضون للإصلاح أن يؤدي 
إقـــراره إلـــى تقويـــض الديمقراطيـــة. 
واحتجاجا على تلك الإصلاحات، تُنظّم 
منذ أســـابيع تظاهرات رافضة وحاشدة 

أسبوعيا.
المحيطـــة  الأزمـــة  أن  بـــول  وتـــرى 
حالـــة  تعكـــس  القضائـــي  بالإصـــلاح 
التشـــرذم الاجتماعـــي في البـــلاد، لكن 
التظاهرات الجماهيرية تمثل في الوقت 
ذاتـــه ”واجهـــة للتشـــرذم الشـــديد في 

المجتمع الإسرائيلي“.
وتضيـــف أن هذه التعبئة ”تدلّ على 
أن الإســـرائيليين بشـــكل عام مـــا زالوا 
متمســـكين بقيم الديمقراطيـــة والعدالة 
”أنهم  وعلـــى  والمســـاواة“،  والأخـــلاق 
يعبّـــرون عـــن حنـــين إلـــى حدّ مـــا إلى 

الجذور الاشتراكية لإسرائيل“.
وفـــي خضـــم التظاهـــرات، بقيـــت 
الأقليـــة العربيـــة فـــي إســـرائيل علـــى 
الهامش. وتقول بول ”بالنســـبة إليهم، 
كانـــت الديمقراطية دائما منقوصة“ في 

إسرائيل.
القوانـــين  بعـــض  أن  وتضيـــف 
”أضعفت فكرة الديمقراطية والمســـاواة 
بـــين المواطنين“، في إشـــارة إلى قانون 
القومية الصـــادر العام 2018 والذي أكد 

على يهودية إسرائيل.
ورئيـــس  المـــؤرخ  إلـــى  وبالنســـبة 
مركـــز أبحاث الفكر الإســـرائيلي في تل 
أبيب أفنـــر بن زاكين فـــإن ”وجود هذه 
المجموعـــات المتباينـــة ليـــس المشـــكلة 
بـــل المشـــكلة تكمن فـــي هيـــكل الدولة 

ذاته“.
ويعتبر أن نظام التمثيل النسبي في 
الانتخابات هو الذي يفسح المجال أمام 
المحسوبية والتنافس بين فئات المجتمع 
المختلفة التـــي ”تكره“ بعضها البعض. 
ويتابـــع ”لا نعرف ما هـــي الدولة“ دون 

دستور.
ويعتقد المـــؤرخ أن صياغة مثل هذا 
النص التأسيســـي أمـــر حتمي من أجل 
”تحديد هوية دولة على أنها إسرائيلية“، 

لا يهوديـــة وديمقراطية فقط، لأن الهوية 
بين  الإسرائيلية ”هي النقطة المشتركة“ 

كل تلك المجموعات.

 بغداد - يبدو أن مســـألة تشـــكيل إطار 
تنســـيقي ســـني لم تعد قابلة للنقاش بعد 
إحجام قياديين سنة كثيرين عن الانخراط 
في هـــذا الإطار المأمـــول، وتزايـــد الرغبة 
بين قوى شـــيعية ومعظم القوى الســـنية 
في إقالـــة رئيـــس مجلس النـــواب محمد 
الحلبوســـي (42 عامـــا) مـــن منصبه على 
خلفية تفـــرده بالقرار الســـني ومحاولته 

الهيمنة على صدارة المشهد.
وكذلك في ظل خلافات بين الحلبوسي 
وحكومة قوى الإطار التنســـيقي الشيعي، 
برئاســـة محمد شـــياع الســـوداني، بشأن 
التزام الحكومـــة بالتعهدات التي قطعتها 
على نفســـها أثناء مفاوضات تشكيلها في 

العام الماضي.
ولم ينجح الحلبوسي في تشكيل إطار 
تنســـيقي ســـني على غرار الإطار الشيعي 
الـــذي ضم جميع القوى الشـــيعية الفاعلة 

باستثناء التيار الصدري.

ويضـــم الإطار الشـــيعي: ائتلاف دولة 
القانون برئاســـة رئيس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكـــي، وتحالف الفتح برئاســـة 
الأمـــين العام لمنظمة بدر هـــادي العامري، 
وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، وقوى 
أخـــرى تمثل أجنحة سياســـية لمجموعات 
شـــيعية مســـلحة حليفة لإيـــران، أبرزها 
عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، 
وحركة حقوق التي تمثل كتائب حزب الله 

العراق، ومجموعات أخرى.

مرجعية سياسية سنية

سعى الحلبوســـي إلى جمع القياديين 
الســـنة في إطـــار جامع لتوحيـــد الموقف 
الســـني فـــي مواجهـــة التحديـــات التـــي 
يواجههـــا العـــرب الســـنة، بعـــد أن بات 
واضحـــا أن ائتـــلاف إدارة الدولـــة، الذي 
يقـــوده الإطار التنســـيقي الشـــيعي قائد 
الحكومـــة الاتحاديـــة، لم يـــف بالتزاماته 
في الاتفـــاق الموقع مع القوى السياســـية 

السنية.
وفـــي الاتفاق مـــع الإطار التنســـيقي 
الشـــيعي تلخصت مطالب العرب الســـنة 
في صرف الحكومـــة التخصيصات المالية 
للمناطـــق التي خربتها الحرب ضد تنظيم 
داعـــش بـــين عامـــي 2014 و2017، وإصدار 
قانـــون العفـــو العام عـــن المعتقلين العرب 
الســـنة الـــذي تنصلـــت القوى الشـــيعية 
من الالتـــزام به بزعم وجـــود إرهابيين أو 
متهمين بقضايـــا وفق المـــادة الرابعة من 

قانون مكافحة الإرهاب.

وكذلـــك عـــودة المهجريـــن مـــن مدن 
أبرزهـــا جرف الصخر (شـــمالي محافظة 
بابل جنـــوب بغـــداد)، وهو مـــا ترفضه 
القوى الشيعية، إلى جانب ملفات أخرى 
على صلة بالمكون الســـني، أهمها قانون 
اجتثـــاث البعـــث والتـــوازن فـــي توزيع 
المناصب السيادية مع المكونات الأخرى. 
وبحسب محاصصة عراقية، يتولى سني 
رئاســـة مجلس النواب وشـــيعي رئاسة 

الوزراء وكردي رئاسة الجمهورية.
ووفقـــا لما تنشـــره منصـــات إعلامية 
مقربة من رئيس مجلس النواب العراقي، 
فإن فكرة تشـــكيل إطار تنســـيقي ســـني 
تهـــدف إلـــى إيجـــاد مرجعية سياســـية 
للعرب السنة لتوحيد مواقفهم ومواجهة 
تحديـــات تنصـــل الحكومـــة الاتحاديـــة 
مـــن التزاماتها أثناء مفاوضات تشـــكيل 

حكومة السوداني.
وبحســـب تصريـــح للقيادي الســـني 
البارز والرئيس الأســـبق لمجلس النواب 
ه  أســـامة النجيفي، فإن الحلبوســـي وجَّ
دعـــوات إلـــى قياديين من العرب الســـنة 
للاجتمـــاع والاتفـــاق على تشـــكيل إطار 
تنســـيقي ســـني، لكن الاجتمـــاع لم يعقد 
لرفض كبار القياديين السنة الحضور أو 

تشكيل مثل هذا الإطار.
ومـــن بـــين القياديـــين الســـنة الذين 
النجيفـــي:  بحســـب  الدعـــوة،  تلقـــوا 
الرئيس الأســـبق لمجلس النواب محمود 
للمجلس  السابق  والرئيس  المشـــهداني، 
ســـليم الجبوري. وكذلك قياديون آخرون 
ليس من بينهم أسامة النجيفي وخميس 
ورافـــع  الســـامرائي  ومثنـــى  الخنجـــر 
وفـــق  الكربولـــي،  وجمـــال  العيســـاوي 
تغريدة للنائب السابق مشعان الجبوري.
إلـــى  الحلبوســـي  دعـــوة  وأثـــارت 
تشكيل إطار تنسيقي سني تساؤلات عن 
توقيتهـــا والغرض منها. ويرى خبراء أن 
بعض القوى الســـنية ترفـــض أن يكرس 
الحلبوســـي نفسه زعيما للمكون السني، 
وأن توقيـــت الدعـــوة يتزامن مع ســـعي 
قوى شـــيعية وأخرى سنية سعيا حثيثا 
إلى وضع آليات لإقالة الحلبوســـي، وأن 
الخلافات بين الأخير والســـوداني جراء 
إثارة قضايا فســـاد فـــي محافظة الأنبار 
(شرق) على صلة بمقربين من الحلبوسي.
الاتحادية  النزاهـــة  هيئـــة  وأصدرت 
كبـــار  مـــن   18 بحـــق  ضبـــط  مذكـــرات 
مســـؤولي محافظة الأنبار مـــن المقربين 
من الحلبوســـي، أبرزهـــم محافظ المدينة 
علي فرحـــان الدليمي؛ بتهـــم إهدار المال 
العام بعد اكتشـــاف سندات وهمية لنحو 
ســـبعين ألف قطعة أرض سكنية وزراعية 
وتجاريـــة فـــي الأنبار، والاســـتيلاء على 

ممتلكات الدولة وبيعها لمواطنين.
واســـتبعد رائـــد الحامـــد فـــي مقال 
بوكالة الأناضول تشكيل مثل هذا الإطار 
السياســـية  للقوى  الجامـــع  السياســـي 
الســـنية علـــى غـــرار الإطار التنســـيقي 
الشيعي، الذي يهمه كثيرا تشتيت وحدة 
موقـــف القوى العربية الســـنية لإضعاف 

هـــذا المكـــون ومواصلـــة الهيمنـــة على 
السلطة والثروات.

لنجـــاح  ضعيفـــة  احتمـــالات  ومـــع 
الحلبوسي في تشـــكيل إطار سني، يتوقع 
الحامد أن يكون أداء هذا الكيان السياسي 
ضعيفا لعدم التوافق بين القوى السياسية 
على إنشاء الكيان والخلافات العميقة بين 
أبرز القياديين الســـنة، ومنهـــا الخلافات 
داخـــل تحالف الســـيادة الـــذي كان يضم 
معظم القياديين الســـنة قبل أن تعصف به 
خلافات أهمها بين رئيس التحالف خميس 
الخنجر وشريكه في قيادة التحالف محمد 
الحلبوســـي رئيس حزب تقدم، الذي يضم 
العـــدد الأكبر مـــن النواب ضمـــن مكونات 

التحالف.
السياســـي  المشـــهد  عمـــوم  أن  كمـــا 
الســـني يبدو منقسما بين تحالف السيادة 
وتحالف العزم المناوئ للحلبوسي، والذي 
يضـــم اليـــوم 32 نائبـــا مـــن بينهم ســـتة 
مســـتقلين، إلى جانب الخلافـــات العميقة 
بين الخنجـــر والحلبوســـي داخل تحالف 

ل“ عمليا منذ أشهر. السيادة ”المعطَّ

دعم إقليمي ودولي

أمــــا إقالــــة الحلبوســــي من رئاســــة 
مجلــــس النواب فتتوقف على قرار وإرادة 
الإطار التنســــيقي الشــــيعي الــــذي يملك 
الكتلة النيابيــــة الأكثر عددا، لكنه على ما 
يبدو منقسم على نفسه فيما يتعلق بهذه 

الإقالة.
وحاليا يتصدر واجهة القرار الســــني 
تحالف الســــيادة، الذي يتشــــكل من حزب 
تقــــدم برئاســــة الحلبوســــي والمشــــروع 
العربي برئاسة الخنجر، ويضم 58 نائبا، 
بالإضافة إلى تحالف العزم بقيادة النائب 
مثنــــى الســــامرائي رئيس حزب المســــار، 
وحزب الجماهير الوطنية برئاسة النائب 
أحمد الجبوري، وشــــخصيات سياســــية 

مستقلة.
ويحظى تحالف العزم بدعم واضح من 
بعض قوى الإطار التنسيقي الشيعي، مثل 
ائتلاف دولة القانون وحركة عصائب أهل 
الحق، وهما كيانان شـــيعيان ســـاهما في 
تسلم الحلبوسي رئاسة مجلس النواب في 
دورته الأولى عـــام 2018، لكنهما وجدا أنه 
ابتعد عنهما بتحالفه مع منافسهما التيار 
الصدري ضمن التحالف الثلاثي الذي ضم 
التيار والحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
برئاسة مسعود بارزاني وتحالف السيادة 

برئاسة خميس الخنجر.
وحقق الحلبوســـي النجاح السياسي 
الأكبـــر فـــي مســـيرته السياســـية بإعادة 
انتخابه رئيســـا لمجلـــس النـــواب لدورة 
ثانيـــة بعد انتخابـــات أكتوبر 2021 ممثلا 
لأكبر كتلة سياسية ســـنية داخل المجلس، 
ما دفعـــه إلى محاولة فرض نفســـه ممثلا 
للمكون الســـني، إلا أن الأمر لا يلقى قبولا 

حتى من حلفائه في تحالف السيادة.
لكن الحلبوســـي، الـــذي يواجه تحدي 
الانقســـام داخل تحالف الســـيادة وموقف 
الإطـــار التنســـيقي الشـــيعي والحكومـــة 
الاتحاديـــة وتحالف العزم، يمتلك ما يكفي 
من الإمكانيات للخروج من أزمته الراهنة، 
ســـواء تشـــكل إطار تنسيقي ســـني أم لم 
يتشكل، طالما أن هناك قوى إقليمية ودولية 

لا تزال تدعم وجوده في مجلس النواب.

الهوية السياسية للشباب 

الإسرائيلي تشكلت 

باختراق اليمين الديني 

لوزارة التربية والتعليم، ثم 

بسبب فشل عملية السلام

تشكيل إطار تنسيقي

سني يهدف إلى إيجاد

مرجعية سياسية للعرب

السنة لتوحيد مواقفهم

ومواجهة الخصوم

مبادرة لخدمة أجندة الحلبوسي 

إسرائيل لم تقدر على استيعاب عناصر الخلاف

ي: مناورة
ّ
الإطار التنسيقي السن

من الحلبوسي أم ضرورة سياسية
الدعوة تتزامن مع مساع شيعية وسنية لإقالة 

رئيس مجلس النواب العراقي

تشــــــكيل إطار تنســــــيقي ســــــني في العراق ليكون معادلا منافســــــا للإطار 
التنســــــيقي الشــــــيعي فكرة مهمة نظريًّا، لكنها في الواقع أقرب إلى مناورة 
من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوســــــي لمنع محاولات إقالته، خاصة أن 

هناك أطرافا سنية تقف ضده وضد ”إطاره“ الجديد.

بعد 75 عاما على تأسيس إسرائيل: 

تغييرات جذرية لم تمح الانقسامات



بالرغم من الأرقام الفلكية التي 
تسربت أخبارُها عن المليارات 

التي استطاع كبار المشاركين في إدارة 
العملية السياسية العراقية تهريبَها إلى 
دول الجوار وأوروبا وأميركا، وحوّلوها 

إلى عقارات وشركات ومرابع ومزارع 
ويخوت وسيارات مذهّبة، إلا أن أيا 

منهم لم يتمكن، بكل هذه الأموال، من 
صنع فضائية مؤثرة محترمة تجلس 
إلى جانب الجزيرة وMBC والعربية 
والحدث، وأبوظبي، أو حتى خلفها 

ببضع درجات.

واقعا، وليس تجنيا، لا نعرف 
مواطنا عراقيا يعيش في دولة عربية، 
ولا نقول أوروبية وأميركية، وقد أدمن 
على أخذ آخر أنباء وطنه من فضائية 

عراقية، مثلما يأخذها من فضائيات 
عربية وأجنبية أخرى. كما أنه لا يعرف 

واحدا من جيرانه أو أصدقائه العرب 
أو الأجانب يشاهد قناة عراقية ويثق 
بأخبارها ويستمتع ببرامجها المغرية 

التي لا تفوّت.
وكان المفترض أن تكون قناة 

”العراقية“ التابعة لشبكة الإعلام، وهي 
صوت الشعب العراقي وصورته بعمقه 

وتنوعه الثقافي والعلمي، على قدر 
المسؤولية، فتنافس الفضائيات العربية 
الناجحة المؤثرة، خصوصا وأنها تكلّف 

الدولة سنويا ما لا يقل عمّا تنفقه 
الجزيرة والعربية وBBC، ولكن نسبة من 

يشاهدها خارج العراق، وحتى داخله، 
أقل من القليل.

وما ينبغي التذكير به هنا هو أن 
العشرات من الإعلاميين العراقيين 

الخبراء الناجحين البارزين في البث 
التلفزيون والإعلامي الذين قامت، وما 

زالت تقوم على أكتافهم أهم الفضائيات 
العربية والدولية، ولم يفكر واحد 
في الحكومة أو في شبكة الإعلام 

باستقدامهم والاستفادة من خبراتهم 
من أجل مساعدتها على دخول الفضاء 

الخارجي بهيبة واحترام.
وللعلم، لقد تم تأسيس شبكة الإعلام 

العراقية ”بغية بناء إعلام حر ومستقل 
يتسم بالمهنية والنزاهة والحيادية 

والشفافية يخدم المصالح العامة للشعب 
العراقي ويعزز وحدة أبنائه، ومن 

منطلق أهمية الإعلام ودوره في بناء 
مجتمع ديمقراطي، بما يلتزم بمعايير 

البث العام المتعارف عليها دوليا، وبما 
يجعله منبراً يعبّر عن الرأي والرأي 

الآخر، ويوفر وسائل التربية والتثقيف 
والتسلية والترفيه“. هذا ما يقوله قانون 

الشبكة المصادق عليه من قبل البرلمان.
ولكن المعروف أنها، منذ تأسيسها، 

تحاول أن تتحرر من قبضة الزعيم، 
ولا ترغم على إرضاء رئيس الحكومة 
أو رئيس الحزب أو قائد الميليشيا أو 

المرجع أو شيخ القبيلة، وعلى عدم 
إغضابهم بخبر أو برنامج أو أغنية.

وحسب الإحصاءات الرسمية فإن 
في العراق اليوم 21 فضائية تلفزيونية، 

ولكن لم ينجح أيٌّ منها في كسب 
مشاهدين خارج حدود الوطن، أسوة 

بفضائيات الدول المجاورة الأخرى، أو 
من غير أسرة صاحبها وأفراد حمايته 

وأصهاره وأتباعه المقربين.
وأول أسباب هذا الفشل والعجز 

والتخلف هو اضطراب الوضع 
السياسي والأمني والاقتصادي، وهيمنة 
المحسوبية والحزبية والشللية، وضعف 

الوازع الوطني لدى أغلب مُلاّك هذه 
الفضائيات.

فلم يحدث في العراق، حتى في ظل 
جميع حكوماته السابقة، أن أصبح 

البقاء في الإذاعة والتلفزيون والصحافة 
للأسوأ وليس للأصلح، ولا للأكثر مهارة 

إعلامية ومهنية بل للمتطفلين الذين 
خدمهم الحظ فوجدوا من يتوسط لهم 

ويُقحمهم على مهنة الإعلام ليمارس 
النفاق والتلفيق والابتزاز، أو ليُبيّضوا 

وجه فخامة الزعيم.
وباستثناء أصحاب برامج الحوارات 

التلفزيونية الذين يعدون على أصابع 
اليد وهم من الذين يحترمون المهنة 

ويتمتعون بالثقافة والكاريزما والخبرة 
والأمانة والنزاهة والوطنية، فإن أغلب 

الآخرين الذين تحولوا إلى نجوم، 
ويتحكمون بالرأي العام العراقي أميّون، 

جهلة، فارغون، انتهازيون، ارتزاقيون، 
يعتقدون بأن مقاطعة الضيف بوقاحة، 

والتعالم والتعالي عليه، وإقحام آرائهم 
وعقائدهم وقناعاتهم الشخصية دليلٌ 

على شطارة المذيع.
وهناك بعض آخر منهم يبالغ في 

مهاجمة الفساد والفاسدين، ويكثر من 
إلقاء الخطب الرنانة عن الحق والعدالة 

والنزاهة، ويهدد بملفات فساد وفاسدين، 
ولكن عينه على المقسوم الذي سيضطر 

الحرامي لدفعه اتقاءً لشر ذلك المذيع 
الذي يتقن فنون التكسب والانتفاع. وقيل 

إن بطل ”سرقة القرن“ المدعو نور زهير 
قد اعترف بأنه دفع مكافآت مجزية قُدّر 
بعضُها بالملايين لفضائيات، ولمذيعين، 

ثمنا للسكوت عنه، وعدم تعميق الحديث 
عن مسروقاته المليارية الشهيرة.

ومن هؤلاء المذيعين العاملين في 
هذه الفضائيات من اختار هذه المهنة 

طمعا في الوجاهة والشهرة والحظوة 
لدى أصحاب القرار، رغم أنه لم يتعلم 
أصولها ولم يتقن أدواتها. فالكثيرون 
منهم يفعلون باللغة العربية ونحوها 

وصرفها ما يفعله القصابون بالذبيحة. 
فكلمة ”طِبْقا“ تصبح ”طَبَقا“، وحلب 

”الشَهْباء“ تتحول إلى حلب ”الشُهَباء“. 
أما الرفع والنصب والجر فأمور 

يحتقرونها ويسخرون ممن يطالبونهم 
بإتقانها.

والمتداول في عراقنا الديمقراطي 
الجديد أن امتلاك فضائية لم يعد هدفا 

نبيلا غرضه خدمة المجتمع، وتعميق 
وحدته وضمان أمنه واستعادة سيادته 

وكرامة أهله، بل أصبح دليلا على 
الزعامة، وسلاحا لازما في معارك المصير 

التي يخوضها الزعيم مع خصومه، 
بالأخبار والملفات الملفّقة، ومن أجل 

تلميع صورته وغسل سمعته من تهم 
العمالة والنصب والاحتيال والاختلاس.

وحتى الفضائية التي لا يموّلها 
أحد أحزاب السلطة، أو مرجعية دينية، 
أو قائد ميليشيا، أو تاجر مخدرات، أو 

مهربون مطلوبون للعدالة إلى خارج 
الحدود، أو واحدة أو أكثر من حكومات 
وأجهزة مخابرات عربية وأجنبية، فهي 

مملوكة لشاطر (حنقباز) متمرس في 

النفاق ومسح الجوخ، وحاذق في أكل 
الكتف، وعارف كيف يجعل فضائح 

أصحاب المليارات المسروقة كنزَه الذهبي 
الثمين.

مثال، يذيع خبرا أو برنامجا وثائقيا 
مفبركا يسعد به أحد زعماء المافيات 

الحاكمة، ثم يرسل إليه، في اليوم التالي، 
فاتورةً دسمة لا يستطيع إلا دفعها وهو 
ساكت. أما إذا لم يفعل فالملف القادم عن 

واحدة من سرقاته سيجد طريقه إلى 
الهواء، وعلى الباغي تدور الدوائر.

والأنكى من كل ذاك أن البعض من 
هؤلاء الصغار الذين أصبحوا كبارا 
بأموال السحت الحرام أصابه غرور 

العظمة، فصار يتخيل نفسه جمال 
عبدالناصر وصدام حسين ومعمر 

القذافي. فصرت تراه على فضائيته 
صباحا ومساءً، في كل نشرة أخبار، أو 

موجز، أو أقوال صحافة، وبين أغنية 
وأغنية، جالسا على كرسيه المذهب 

النفيس، يبتسم مرة، يكشّر مرة، يستقبل 
تارة، يودّع تارة، يوزع هدايا هنا 

وأوسمة تكريم هناك، والخدم والحشم 
وأفراد الحماية والسماسرة من حوله 

يصفقون ويهتفون بحياته وحياة وليّ 
عهده الأمين، إلا من رحم ربي، وهم أقل 

من قليل.
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أول أسباب الفشل والعجز 

والتخلف الذي تعاني منه 

الفضائيات في العراق هو 

اضطراب الوضع السياسي 

والأمني والاقتصادي وهيمنة 

المحسوبية والحزبية والشللية 

وضعف الوازع الوطني لدى 

كها
ّ

لا
ُ
أغلب م

الفضائيات العراقية.. ما كان وما يكون

لنضع تهريب المخدرات، من 
كبتاغون وما شابه، إلى دول 

الخليج العربي وإلى أوروبا جانبا. 
ثمة أسئلة عربيّة لا يستطيع النظام 

السوري الإجابة عنها. تشمل هذه 
الأسئلة، على سبيل المثال، لمن القرار 

النهائي في دمشق. للنظام السوري أم 
لطهران؟

ذلك هو السؤال الأساسي الذي 
يفترض في النظام السوري الإجابة 

عنه، عبر بشّار الأسد أو أيّ من وزرائه 
مثل وزير الخارجية فيصل المقداد الذي 

شارك في الاجتماع الوزاري العربي 
الذي انعقد في عمّان.

جاء اجتماع عمّان بين وزراء 
خارجية الأردن والسعودية ومصر 
والعراق بحضور وزير الخارجية 
السوري فيصل المقداد استكمالا 

لاجتماع عقد الشهر الماضي في جدّة. 
كان في اجتماع جدّة وزراء الخارجية 

في دول مجلس التعاون ووزراء 
الخارجية المصري والأردني والعراقي 

فضلا عن المقداد.
لا يمكن إلاّ التوقف عند ما ورد 

في البيان الصادر عن اجتماع عمّان 
الذي يشير إلى وجود مبادرة أردنية 
تجاه سوريا. تقوم المبادرة الأردنيّة 

على فكرة ”خطوة مقابل خطوة“ 
التي تعني أن أيّ خطوة إيجابيّة 

عربيّة تجاه سوريا يجب أن تقابل 
بخطوة يقدم عليها النظام. هل مثل 

هذا الأمر وارد؟ الجواب أنّه أمر 
مستبعد. يعود ذلك إلى أن أيّ خطوة 
يمكن أن يقدم عليها النظام في دمشق 

تحتاج إلى ضوء أخضر من طهران. 
من هذا المنطلق، يبدو مفيدا، أيضا، 

عدم إضاعة الوقت والتفاوض مع 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ مباشرة 

بدل التفاوض مع النظام السوري 
القائم. يعرف هذا النظام، قبل غيره، 

أنّ مصيره مرتبط بالدعم الإيراني 
وبالميليشيات المذهبيّة التي أرسلها 

”الحرس الثوري“ كي يبقى بشّار 
الأسد في دمشق.

في كلّ الأحوال، يبقى المنطق 
الأردني هو المنطق السليم، خصوصا 

في ظلّ وجود وزير للخارجيّة اسمه 
أيمن الصفدي يعرف المنطقة والعالم 

ويعرف سوريا جيدا ويفهم توجيهات 
الملك عبدالله الثاني بدقة متناهية.

لا تشجّع كلّ التجارب السابقة، بما 
في ذلك تجارب الماضي القريب، على 

أيّ رهان على انفكاك بين ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ والنظام السوري، 

خصوصا متى تذكرنا أن اغتيال رفيق 
الحريري في بيروت في الرابع عشر 
من شباط – فبراير 2005 كان عملية 

مشتركة بين الجانبين. على الرغم من 
ذلك، يظل في بيان عمّان ما يستأهل 
التوقف عنده. من المفيد التوقف أوّلا 
عند الفقرة التي تتضمن إشارة إلى 

القرار الرقم 2254 الصادر عن مجلس 
الأمن في كانون الأوّل – ديسمبر 2015، 

وهو قرار يكره النظام السوري السماع 
به من قريب أو بعيد نظرا إلى أنّه 

يعني أول ما يعني أنه مجرد تمهيد 
لرحيله. كلّ ما تضمنه القرار الذي 
اتخذ بإجماع أعضاء مجلس الأمن 

مرفوض من النظام السوري. يتحدّث 
القرار عن ”فترة انتقالية“ تستمر 18 
شهرا تليها انتخابات عامة بإشراف 
الأمم المتحدة. كيف لنظام أقلّوي لم 
يمتلك شرعيّة في أيّ يوم من الأيام 

القبول بانتخابات في أجواء شفافة في 
بلد عبّر شعبه منذ آذار – مارس 2011 

عن رفضه الكامل للنظام؟ 

جاء في الفقرة المتعلّقة بالقرار 2254 
”يمثل مثل هذا الاجتماع بداية للقاءات 

ستتابع لإجراء محادثات تستهدف 
الوصول إلى حلّ للأزمة السوريّة 

ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254 
ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانيّة 

والسياسيّة والأمنيّة“.
كان مهمّا الإشارة إلى القرار 2254، 

كذلك كان مهمّا الإشارة إلى وجود 
القوات الأجنبية في سوريا الواقعة 
تحت خمسة احتلالات. جاء في هذا 

المجال أنّ الوزراء أكّدوا ”ضرورة إنهاء 
أزمة سوريا عبر الحل السياسي وإنهاء 

وجود الجماعات المسلّحة والإرهابية 
على الأراضي السورية“… وشددوا 
على أن ”الأولوية هي لإنهاء أزمة 

سوريا وكل ما سبّبته من قتل وخراب 
ودمار. والعمل على دعم سوريا لبسط 
سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة 
القانون وخروج القوات الأجنبية غير 

المشروعة“.
ليس سرّا أن سوريا تقع تحت 

خمسة احتلالات هي الإيراني والروسي 
والتركي والأميركي والإسرائيلي. طبعا، 

يعتبر الاحتلال الإسرائيلي الأقدم، إذ 
يعود إلى حرب حزيران – يونيو 1967. 

لم يعمل النظام السوري يوما بشكل 
جدّي من أجل الانتهاء من هذا الاحتلال 
الإسرائيلي الذي كان ورقة استخدمها 

في تجارة واسعة بدأها منذ اليوم 
الأول لحصوله، وكان حافظ الأسد لا 

يزال وزيرا للدفاع.
في هذا السياق ما التفسير الذي 

سيخرج به النظام لعبارة ”خروج 
القوات الأجنبيّة غير المشروعة“؟ من 

الآن، سيفسر النظام هذه العبارة 
بالتفريق بين احتلال حلال وآخر حرام. 
الاحتلالان التركي والأميركي حرام فيما 

الاحتلالان الإيراني والروسي حلال، 
نظرا إلى أنّهما ضمانة أمنيّة للنظام 
من جهة وضمانة لعدم التطرق إلى 

القرار 2254 من جهة أخرى. ليس ما 
يدعو إذا، من وجهة نظر النظام، إلى 

خروج ”القوات المشروعة“ الموجودة في 
الأراضي السوريّة بناء على طلبه…

في ظلّ الحرب الأوكرانيّة، تراجع 
الدور الروسي في سوريا. كان بشّار 
الأسد أول من استوعب ذلك. لم يعد 
من داعم حقيقي للنظام سوى إيران 

وميليشياتها. بكلام أوضح زاد النفوذ 
الإيراني وسيزداد أكثر مع وصول 
مرتقب للرئيس الإيراني إبراهيم 

رئيسي إلى دمشق في زيارة تستهدف 
تأكيد أهمّية وجود ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في هذا البلد الذي كان 
يسمّي نفسه في الماضي ”قلب العروبة 

النابض“!
ليس أمام العرب الشرفاء سوى 

محاولة استعادة سوريا. ستكون 
مهمتهم صعبة. يبشّر بالخير الإصرار 

على القرار 2254، لا لشيء سوى لأنّه 
مطلب أميركي وأوروبي أيضا. في 

النهاية، سيبقى الجواب عن الأسئلة 
العربيّة الموجهة إلى النظام السوري 

في طهران وليس في مكان آخر. الطريق 
إلى خروج النظام السوري من الهيمنة 
الإيرانيّة طويل ومعقّد، بل طويل جدا 

ومعقد جدا.
 يكفي للتأكّد من ذلك الحجم 

الحقيقي للديون المترتّبة على سوريا 
تجاه إيران، وهي ديون سيسعى 

الإيرانيون إلى تحديد رقم لها مع زيارة 
رئيسي إلى دمشق. إضافة إلى هذه 

الديون، توجد الاستثمارات الإيرانيّة 
في سوريا… وهي استثمارات ضخمة، 

تشهد على مدى ارتباط ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ بنظام محدّد من جهة 

ومدى إصرارها على تغيير التركيبة 
الديموغرافية لسوريا، من منطلق 

مذهبي وعرقي، من جهة أخرى.

ان… 
ّ
البيان من عم

والأجوبة في طهران

المتداول في عراقنا 

الديمقراطي الجديد أن امتلاك 

فضائية لم يعد هدفا نبيلا 

غرضه خدمة المجتمع بل أصبح 

دليلا على الزعامة وسلاحا في 

معارك المصير التي يخوضها 

الزعيم مع خصومه بالأخبار 

والملفات الملفقة

خيرخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ
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غاب الأمين العام للاتحاد العام 
التونسي للشغل نورالدين 

الطبوبي لفترة تقارب الشهر، وجرى 
حديث عن أن المنظمة تعمل على 

مراجعة موقفها في المشهد التونسي 
القائم على صراع واضح بين طرفين 

الأول قيس سعيد، والثاني حركة 
النهضة، وأنها لا تريد أن تبدو في 

الصورة حتى لا تتخذ موقفا يصبّ في 
صالح هذا أو ذاك.

لكن عودة الأمين العام للاتحاد 
إلى الواجهة لم تظهر أيّ ملامح لهذه 

المراجعة، فقد استمر الاتحاد في 
تسويق موقفه التقليدي الذي ظهر 
به منذ 25 يوليو في 2021، فهو مع 

إجراءات قيس سعيد، وهو ضدها في 
نفس الوقت، بمعنى أنه يقف في ما 
يشبه خط الفصل بين بلدين ويضع 

ساقا هنا وساقا هناك، فهو مع قيس 
سعيد وفي نفس الوقت هو مع النهضة 

ويسير على مختلف الحبال.
وبدا البيان الذي أصدره بمناسبة 

عيد العمال، ونشر قبل أيام، مرددا 
لسردية حركة النهضة بشأن الوضع في 
البلاد وتوصيف ما يجري على أنه أزمة 
سياسية مرتبطة مباشرة بقرارات قيس 
سعيد، حيث جاء في البيان أن ”بلادنا 
تعيش منذ سنوات أزمة سياسية حادّة 

وغير مسبوقة، لم تستطع سياسة 
المغامرة والتفرّد بالرأي والمرور بقوّة 
وفرض الأمر الواقع إلاّ تعميقها“، في 

إشارة واضحة إلى قرار الرئيس سعيد 
تجميع السلطات في يده.

من حق الاتحاد أن ينتقد تجميع 
السلطات في يد جهة واحدة، وعدم 

الحفاظ على وضع تعدد الرؤوس الذي 
كان يستفيد منه خلال عشر سنوات 
ماضية. لكن من غير الموضوعي أن 
يتم توصيف ما تعيشه تونس على 

أنه أزمة سياسية فقط، وأنها ازدادت 

عمقا بسبب إجراءات 25 يوليو 2021 
وما بعدها من مراسيم وانتخابات، 
وإلا فإن الاتحاد سيناقض مواقف 

سابقة له كان حمّل فيها حركة النهضة 
والحكومات السابقة التي كانت شريكا 
فيها مسؤولية ما وصلت إليه أوضاع 

البلاد من فوضى.
أرسى بيان اتحاد الشغل التونسي 
في عيد العمال قطيعة تبدو نهائية مع 
الحكومة من جهة ومع الرئيس سعيد 
من جهة أخرى، فهو لم يترك شيئا لم 

ينتقده واستعاد مصطلحات قديمة 
غابت حتى عن بيانات السياسيين من 

نوع ”نزعة استبدادية تسلّطية“، في 
إشارة واضحة إلى أن الاتحاد يتجه 
للاقتراب من الصف الآخر المعارض 

لقيس سعيد.

لا شك أن البيان قدم خدمة جليلة 
لحركة النهضة وجبهة الإنقاذ لاعتماده 

كوثيقة ودليل على وجود ”جهة 
محايدة“ تقول نفس ما تقولانه خاصة 

في الفقرة التي يتهم السلطة بأنها 
”عمدت إلى شيطنة كلّ من يخالفها 

الرأي وتلفيق التهم ضدّهم والتضييق 
على حقّهم في المعارضة والرفض 

والاحتجاج وتمّ الاعتداء على الحرّيات 
والتضييق على حرية الصحافة وعلى 

حقّ النفاذ إلى المعلومة“.

لكن الاتحاد الذي يعتمد المناورة 
ويرسل الرسائل المتناقضة في نفس 

الوقت، وقف في منتصف الطريق، حيث 
لم يشر إلى التوقيفات الأخيرة بما فيها 

توقيف راشد الغنوشي رئيس حركة 
النهضة، ولم يردد ما قاله منذ فترة حين 

وجّه تحية إلى من أسماهم ”سجناء 
سياسيين“ بسجن المرناقية (غرب 

العاصمة)، وهو التصريح الذي أثار 
ضده ردود فعل غاضبة خاصة من داخل 

اتحاد الشغل حيث يستند الطبوبي 
في رئاسة للمنظمة إلى دعم تيارات 

قومية ويسارية ترفض أيّ تواصل مع 
الإسلاميين.

إلى حد الآن، لم يفلح الطبوبي في 
توظيف الورقة السياسية للاقتراب 

من قيس سعيد وإقناعه بضرورة 
الاعتماد على الاتحاد ومبادراته 

الوطنية للخروج من الأزمة، وهذا هو 
عنصر الخلاف الرئيسي، فقيس سعيد 

يريد من الاتحاد أن يظل في مربعه 
الاجتماعي التفاوضي، وعلاقته مع 
الحكومة وليس مع مؤسسة رئاسة 

الجمهورية، فيما يريد الاتحاد أن 
يستعيد الأضواء التي كان يحصل 
عليها قبل الثورة وخاصة بعدها، 

حيث تحول إلى لاعب محوري لا أحد 
يستغني عنه أو يسعى لتحديه أو 

تهديده، وهو ما مكّنه من أن يفرض 
شروطه على حكومات ما بعد 2011، 

حيث كانت تشتري رضاه بإقرار زيادات 
في الرواتب والعلاوات بالرغم من أن 

ميزانية الدولة لم تكن تتحمل ذلك.
وبالنتيجة، فإن الاتحاد لم يفلح 

سياسيا في أن يجد مكانا له قرب قيس 
سعيد ولا قرب المعارضة ولا استعاد 

وضعه ”الاتحاد أقوى حزب في البلاد“. 
وهو ما يعني عمليا سقوط مبادرته 

بشأن إصلاح وضع البلاد التي يتحدث 
لأشهر عن أنها قاربت على الاكتمال.
وفي السادس من أبريل الماضي 

علّق الرئيس سعيّد على مبادرة 
الاتحاد، خلال زيارة إلى مدينة 

المنستير (وسط شرق) لإحياء الذكرى 

الـ23 لرحيل الرئيس التونسي الحبيب 
بورقيبة، بالقول ”لماذا انتخبنا برلمانا 
إذًا؟ وعمّ سنتحاور؟“. وأضاف قيس 

سعيّد أن ”الحوار يجرى في البرلمان، 
وهي مهمة المشرّع المتمثلة في المصادقة 

على مشاريع القوانين“.
ولا يختلف التوتر في العلاقة بين 
الاتحاد ومؤسسة رئاسة الجمهورية 

عن علاقته بالحكومة، فقيادات الاتحاد 
تريد أن تتحرك من موقع قوة وتستعيد 

مفردات يسارية كلاسيكية عن العلاقة 
مع صندوق النقد لإفشال التواصل بين 

الحكومة والصندوق وقطع الطريق 
على أيّ اتفاق بينهما.

الرفض لمجرد الرفض، والاتحاد 
يعرف أن الحكومة لا تمتلك بدائل 

فعلية للخروج من الأزمة سوى 
بالحصول على دعم مالي من جهة ذات 

مصداقية خاصة بعد لجوء الدول، التي 
كانت تراهن تونس عليها لتحصيل 

التمويلات، إلى رهن تمويلاتها بموافقة 
الصندوق.

يعارض الاتحاد تدخل الصندوق 
ليس بسبب الخوف من المديونية 

العالية التي قد تجد البلاد نفسها فيها، 
ولكن، وبالأساس، لأن الصندوق يشترط 

إصلاح المؤسسات الحكومية الفاشلة، 
وهي مؤسسات مثقلة بالديون، ومثقلة 
بالآلاف من الموظفين. وهذا العدد مهم 
للاتحاد لأنه مصدر دخل قار للمنظمة 

ولا يمكن أن تتنازل عنه ولو تحت 
عناوين الإصلاح، فلا قيمة لإصلاح 

يضعفها ويحد من ثروتها، أو يحكّم 
صندوق النقد في مصيرها.

المعضلة أن صندوق النقد، الذي 
يمثل الملجأ الوحيد لتونس لتحصيل 

التمويلات، يشترط بدوره ألا يتم ضخ 
الأموال التي سيمنحها لتونس على 

هذه الشركات ما لم يتم إصلاحها. 
الشريحة الأولى من القرض تتعطل 

لسبب واضح أن الصندوق يريد أن 
يرى بأم عينيه أين ستذهب الأموال؟ 

وفيمَ ستنفق؟ ويعارض بوضوح كامل 
توظيفها في خلاص الأجور وتمشية 

الأمور مثلما كان يحصل في العشرية 
الماضية.

والحكومة واقعة بين نارين، نار 
الصندوق الذي تحتاج إلى قرضه ولا 
مناص لها منه وبين نار الاتحاد الذي 
يريد الحفاظ على نموذج لدولة تنفق 

بسخاء وتستجيب لحساباته وتوازناته 
الداخلية، وهذا أمر لم يعد ممكنا عمليا 

حتى لو قبلت به حكومة نجلاء بودن.
فهل يقدر الاتحاد، الذي حمّل 

الآخرين المسؤولية عن الأزمة ويبرّئ 
نفسه، أن يتقدم بحلول أو أفكار عملية 
تساعد تونس على الخروج من الأزمة 

ويشترك فيها الجميع بالتضحية خاصة 
أن البلاد لا تمتلك نفطا ولا غازا ولا 

إمكانيات ذاتية واضحة تراهن عليها.

اتحاد الشغل في تونس: متى يتوقف اللعب على الحبال
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في الجزائر، وسائل الإعلام 
والتواصل، والتي حِبْرُها من دَوَاة 
القيادة العسكرية الجزائرية، أصابتها 

لعثُم من مُجرد  حالة من الضّيق ومن التَّ
ذكر اسم فريق الجيش الملكي لكرة 

القدم، قبل مباراة الذهاب وبعدها، في 
الجزائر، التي جَمعت الفريق المغربي 

مع فريق اتحاد العاصمة، والذي يُعرف 
أيضا باسم ”السوسطارة“ حتى أن 

الإعلان عن مباراة 23 أبريل يصلُح لأن 
يرافقه سؤال: اتحاد العاصمة سيتبارى 

مع من؟ مع وعد بمُكافأة مالية مُجْزية 
للشّاطر الذي يتوصل إلى الإجابة 

الصحيحة.
الإعلان كان يقول ”اتحاد العاصمة 

ضد ج رق م م“.. واحدة من وسائل 
الإعلام تلك ستكتب، مساء الأحد الماضي، 

بعد مباراة الإيّاب بين الفريقين، في 
الرباط، ”اتحاد العاصمة يُبْعد الجيش 

الملكي المغربي ويتأهل“.
وكما هو واضح، هو عنوانٌ حربي 

وليس رياضيا، هكذا حَذفت الجريدة 

كلمات من نوع، الفريق وكرة القدم 
والمباراة الرياضية، كان من المفروض أن 

يكون لها موقع في العنوان، لتُعبّر عن 
انتشاء مرضي، بإبعاد ”الجيش الملكي 
المغربي“، ليس في تبارٍ رياضي، وليس 

كفريق كرة القدم، بل في حالة استعاضة 
نفسية، يُطمئنها التحقّق الوهمي لتفجر 

عقدة مرضية.
هي طَلقات لمكبوتات نفسية في فضاء 

”لغوي“. والمكبوتات لدى ذلك الإعلام 
ر عن تلك القيادة العسكرية، هي  المعبِّ

العُقَد المزُمنة تجاه المغرب، الملك، الجيش 
الملكي، وكل التأزيم القيادي الجزائري 

لعلاقاته مع المغرب تكمُن هنا. ولها تَلْفيقٌ 
سياسي فقط بالعلاقة مع تلك العقد، ومن 

بوابة كرة القدم أو فضاءاتها.
حَلَّل الإعلام الجزائري إياه، وبارك 

”انتصار“ الجزائر على السيد فوزي 
لقجع، وصمودها ضد ”مناوراته“، 

حين فرضت عليه ”الصلابَة السيّادية“ 
الجزائرية نقْل المنتخب المغربي لأقل 

من 17 سنة إلى قسنطينة، مباشرة من 
الرباط، ولكن بطائرة رومانية مُعارَة من 
الفيفا، للمشاركة في البطولة الأفريقية 

لتلك الفئة العمرية. ونِعم الانتصار ونِعم 
الصّمود.

إنه، مرة أخرى، الجوع وليس مُجرد 
الشّوق، لأيّ انتصار ضد المغرب، حتى 

ولو لم يكن انتصارا فِعليا وجديرا 
بتسميته انتصارا. يبدو الأمر مضحكا 

للعقلاء من عالميَْ الرياضة والسياسة، إذ 
مَاحكات الأطفال ومُشادّاتهم،  هو أشبه بمُِ

لأنه مُجرّد من كل مُؤَشّرات الجِدّية 
ل والتبصّر  والنضج النفسيين قبل التعقُّ
السياسيين. والأنكى والأمرّ أن وراء تلك 

السلوكيات والمفُاخرات المتَُصابية، ”دولة 
عظمى“، بقيادات عسكرية من درجة 

جنرالات، ولها مظاهر الدولة ”المحترمة“، 
ومن بينها وجود رئيس لها. نفس 

الرئيس الذي يحرص على إغلاق الحدود 
البرية والبحرية والجوية مع المغرب، كما 

تباهى بذلك وهو يتحدث في ”مَكْلَمَته“ 
مع الجزيرة، مُدّعيا بأن ”الباب الذي تهب 

إليك منه الريح.. أغلقه“.
وهو إنما أغلق الباب، كما أُمر أن 

يفعل، ولا يهمه منه شرّه ولا خيره؛ خيره 
هو يصله، كله وفي جميع الأحوال، 

أما الجزائر فقد قطع عنها فوائد من 
تبادل منافع مغربية معها في التحديات 

التنموية، لأن الأبواب المفتوحة مع 
المغرب هي أصلا مجرى منافع للجزائر، 
وجربتها في انتفاعها منها إبان كفاحها 

للتحرر من الاستعمار الفرنسي، وما 
تلاها، خلال سنوات محاولة النهوض 
الجزائري. ومن مُنْشئاتها أنبوب الغاز 
المغاربي – الأوروبي.. واللائحة طويلة. 
وما كان مُخطّطا له ومُتوقّعا من تبادل 

المنافع أطْول وأكْثر وأغْزر. لكن، مصالح 
جنرالات الحكم في الجزائر من استعداء 

المغرب أوقفت ما كان جاريا من أعمال 
وما كان مخططا له من آمال.

ذلك ”الرئيس“، الذي يبدو كان يتابع 
فصول وقائع كيفية وصول المنتخب 
المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة، 

وأدار ”صمود“ الدولة ”العظمى“ ضد 
”ضغوط“! المغرب والفيفا، هو نفسه الذي 

رأس اجتماعا لمجلس الوزراء، الأحد 
30 أبريل، مليئا بغرائب القرارات، وهي 

لوحدها تعكس ”النُّضج“ السياسي للدولة 
ولرئيسها. واحد فقط، من تلك القرارات، لا 
أعرف ما إذا كان سيفرح من يطّلع عليه أو 
يبكيه، وهو القرار المتعلق بالمصادقة على 

”قانون لمحاربة تزوير شواهد الإقامة“.
المنطقُ يفرض أنّ التزوير مجرّم 

قانونا، بكل حالاته، ومنذ عقود، أما أن 
يحتاج تزوير شواهد الإقامة لقانون 

خاص بها، وحتى هذا اليوم، ويُتداول 
الأمر في مجلس للوزراء، فاللّهم نسألك 

اللطف في قضائك.
أما بقية القرارات الصادرة عن 

”مجلس الوزراء“، فلا تقل، عن المشار 
إليه، لا غرابة ولا إِسْفافا. وتؤكد، لمن 
يحتاج إلى تأكيد، بأن دولة الجزائر، 
وبسبب، تبايُن مصالحها مع مصالح 
المهيمنين، من الجنرالات، عليها، هي 

دولة قيْد التأسيس، قيْد التشكيل، قيْد 
التقنين. ولعل تضييعها لمسُْتلزمات 

التأسيس، لأمواله، لقوانينه، لتصوراته، 
لمخططاته، لقراراته ولهدْرها للعشرات 

من السنوات، كان يفترض أن تخصص 
له، سَبَبُه انشغال جنرالات القيادة 

بمصالحهم الخاصة، وبسبب نسجهم 
لمظلة مشتركة لحماية انتفاعهم هي 

العداوة للمغرب.
عداوة المغرب هي ما يُدْمن عليه 

جنرالات قيادة الجزائر، تلك العداوة 
تشغلهم، وتؤرقهم، من التسلّح إلى 
الدبلوماسية، إلى الحدود وإلى كرة 
القدم، وتغلب منافعهم الفردية على 
المنفعة العامة الجزائرية. وها هو 

تضارب المنافع الفردية ينخر نسيج 
القيادة نفسها، عبر التدافع بين 

الرؤوس المكونة له. ويوما بعد يوم 
يحتدُّ الصّراع، وحركيته تقترب من 
”لفظ“ الفريق أول سعيد شنقريحة، 

لفائدة جنرالات الجيل الجديد، ولعل 
الأوفر حظا فيهم لاستلام قيادة الجيش 

هو قائد الدرك الوطني الجنرال 
”الشاب“ يحيى علي أولحاج، لتجد 

القيادة نفسها مشلولة أو عاجزة عن 
توجيه دفّة ”إبحار“ الجزائر الوجهة 

الصحيحة والسليمة في محيط 
التحولات الدولية المتحركة والفائرة.

تلك القيادة الفاقدة للبوصلة 
الإستراتيجية تُغلّب أهواءها ومصالحها 

على حقائق الوضع الدولي الجديد أو 
قيد التجدد، ومن ملامحه ومُعطياته 
أن المغرب فيه قوة فاعلة، اقتصاديا 

وأمنيا، عربيا وأفريقيا وأوروبيا. لأن 
في المغرب ملكا، قائدا تاريخيا، يقود 

دولة بحمولة وبتطلعات تاريخية، ولديه 
قابلية وجاهزية وإمكانات للتعاطي 

الفاعل مع التحولات الدولية الجارية، 
بحيث أمّن لنفسه تقاطعات، صلبة، مع 
كل التحالفات الجديدة التي ستفرزها 

مخاضات صراعات الوضع الدولي.
ذلك ما سيُبقي كل أسلحة عداء 

القيادة العسكرية الجزائرية له، عديمة 
الأثر وفاقدة للصلاحية. ومن أهمها 

”سلاح“ الحركة الانفصالية؛ استعمالها 

المفرط ودون مراعاة لتقلّبات المِزاج 
الدولي، وفقط لإرضاء ”النّزوات“ القيادية 

الجزائرية، تفِرّ منها أطراف مهمة في 
علاقاتها الخارجية. مثل حالة إسبانيا، 
التي ”تشتكي“ من ”صِبْيانِيات“ القيادة 

الجزائرية، لثنْيها عن اختياراتها 
المغربية.

وها هي اليوم تلك الحركة الانفصالية 
عِبْء ثقيل الحمل على القيادة الجزائرية 

لوحدها. وتلك القيادة منشغلة بذاتها 
وتقلباتها وأوجاعها عن تلك الحركة، 

لات  والعالم منشغل بتحولاته عن توسُّ
جنرالات الجزائر. ولا يبقى لأولئك غير 
ملاعب كرة القدم، يحمّلونها أوهامهم 

ويفتعلون فيها مُنجزات محدودة المفْعول 
ومعارك الانتصارات فيها غير قابلة 

للتحول من الملاعب إلى.. ألاعيب.

دير بلادها بأوهامها
ُ

القيادة الجزائرية ت

القيادة الجزائرية الفاقدة 

ب 
ّ
غل

ُ
للبوصلة الإستراتيجية ت

أهواءها ومصالحها على 

حقائق الوضع الدولي الجديد 

أو قيد التجدد ومن ملامحه 

عطياته أن المغرب فيه قوة 
ُ
وم

فاعلة اقتصاديا وأمنيا عربيا 

وأفريقيا وأوروبيا

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي
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دأب الخطاب الرسمي للمسؤولين 
في تونس على ربط حوافز بيئة 
الأعمال بحزمة من الأهداف، منها ردم 

الفجوة الهائلة بين المناطق المحرومة 
من التنمية، وتوفير فرص التشغيل وزرع 

ثقافة العمل الخاص. والأهم من هذا 
جعل الاقتصاد ينمو عبر شبكة تجارية 

تبدأ من منتجي السلع والخدمات لتنتهي 
في السوق لتحريك الاستهلاك.

وجرّاء السعي إلى رسم حدود 
القطيعة مع الماضي بداعي التغيير، لم 
تسمح الخطط التي وظفتها حكومات ما 

بعد 2011 تحت يافطات مثل ”الترويج 
لتونس كقبلة استثمارية“ بتقييم نظام 
الأعمال القائم، ومدى نجاحه حتى مع 
إقرار قانون استثماري بديل قبل ست 

سنوات.
ظاهريا، كانت الغاية طموحة، لكن 
لم تستند إلى هندسة واقعية من حيث 

المحتوى والتنفيذ الفعلي والربط الجيّد 
بين أصحاب المشاريع ومصادر التمويل 
حتى مع وجود القوانين التي أقرتها كل 

الحكومات تقريبا. وليس ذلك فحسب، 
بل إن غياب الشفافية كان له دور بارز 

في عدم تأسيس نموذج فعّال تعتمد فيه 
الشركات الصغيرة والمتوسطة على 

نفسها.
وما يبرز ذلك التناقض عدم وجود 
دلائل عملية على أن القطاع المصرفي 

لديه نية للقيام بدوره في إنقاذ الاقتصاد 
العليل، إذ إنه يتغذى من تقاعس الجهات 

التنظيمية في إحداث انقلاب جذري 
لجعل البنوك تشارك بقوة في تنمية 

المشاريع الخاصة عبر توفير التمويل.
عدم المراجعة الجادة لدور البنوك 

يعكس الإصرار على التشبث بتوجه 
لم يثبت أنه ذو جدوى، وتدور في 

فلكه مآخذ كثيرة، ويبرز ذلك من خلال 
الانتقادات، لاسيما من قبل المنظمات 

والجمعيات التونسية أو حتى 
المؤسسات الدولية المانحة، ووكالات 

التصنيف الائتماني.
تلك الانتقادات تصب في كون بنية 

البنوك وملاءتها المالية تبدوان ضعيفة، 
وهو ما حذرت منه فيتش مرارا، وفي 

المقابل تسبب كارتيل من رجال الأعمال 
الذين يسيطرون على القطاع، في جعل 

المنافسة على تمويل مشاريع البنية 
التحتية والشركات الصغيرة والناشئة 

أمرا ثانويا.
وفوق كل ذلك، فإن وعود البنك 

المركزي بوضع آلية تمويل جديدة تقوم 
على إجبار القطاع المصرفي على تمويل 

القطاعات الإنتاجية، ظلت حبرا على ورق 
بسبب إصرار البنوك، التي لم تواكب 

عصر الرقمنة، على عدم الدخول في 
مخاطرة قد تزيد من متاعبها.

وما يؤكد أن البنوك تخشى ذلك 
رغم اعتمادها على الإقراض على أساس 

التمويل الشخصي طالما الضمان هو 
العقار أو السيارة أو الضغط على 

المقترض، هو مساهمتها من الخلف 
في دعم الأعمال عبر مؤسسات التمويل 
الصغير مثل إندا وأدفنس وتيسير، ما 

يجعلها تحقق من وراء ذلك عوائد أعلى 
دون أن تكلف نفسها بالتمويل المباشر.
أغلب الأنظمة المصرفية في العالم 

تتحمل مسؤولياتها في دفع عجلات 
اقتصادات الدول كونها تسهم بقسط 

وافر من النمو طالما مولت الاستثمارات 
وسهلت الوصول إلى القروض، لكن في 

تونس يبدو الوضع مختلفا، حيث تشعر 
من خلال الواقع الملموس وكأن بنوكها 

في جزيرة معزولة ليست لها علاقة 
بالتنمية.

لقد أدى غياب دور البنوك في 
النهوض بالاقتصاد التونسي، في ظل 

السياسات النقدية القائمة، بما في 
ذلك رفع الفائدة لتطويق التضخم، إلى 

استمرار معظمها وخاصة الخاصة في 
تحقيق المزيد من الإيرادات وحصنت 

نفسها أكثر من الأزمات.
من المفارقات أن البنوك، وخاصة 

المدرجة في البورصة، وعددها 12، 
استمرت في تحقيق الأرباح دون بذل 
أي جهد وخاصة في 2022 عندما نمت 

أرباحها بواقع 13 في المئة على أساس 
سنوي، لتتخطى 1.7 مليار دولار، في 
حين يمر القطاع الخاص بصعوبات 

للحفاظ على نشاطه. هذا الوضع انعكس 
على ملامح البلد، الذي ينمو إنتاجه 

المحلي بوتيرة ضعيفة، ويجعلنا أمام 
تناقض صارخ بين قطاع مصرفي 

منتعش واقتصاد منهك.
لعل لغة الأرقام أكبر دليل على ذلك، 

فالمؤشرات تؤكد أن ستة بنوك يتقدمها 
بنك تونس العربي الدولي، تهيمن على 
75 في المئة من القطاع، وعلى نحو 73 

في المئة من سوق القروض، وتحقق 
أرباحا تقدر بأكثر من ستين في المئة 

من إجمالي ما يجنيه القطاع، الذي تملك 
فيه الدولة كلا من البنك الوطني الفلاحي 
وبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك، 
فضلا عن مساهمتها في 16 بنكا خاصا 

من بين 24 مؤسسة مالية تعمل في 
البلاد، بينها ثلاثة بنوك غير مقيمة.

مع الضغط المالي الرهيب على 
توازنات الدولة، تبدو تونس اليوم 

في أمسّ الحاجة إلى حشد جهودها 
لبناء أسس قوية لإحياء قطاع الأعمال، 
وخاصة دعم لبنات المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة حتى تحظى عملية الإصلاح 
المنشودة بقبول لدى المانحين، 

فالاستقرار يرتكز أساسا على تعزيز 
الاستدامة الاقتصادية وعلى الديناميكية 

والقدرة على النفاذ إلى التمويلات، 
وإتاحة الفرص الحقيقية.

لئن كان بمقدور المانحين الدوليين 
المساعدة في إصلاح الاقتصاد، فإن 

السلطات تدرك أن ذلك سيكون مجرد دعم 
لا يمكن التعويل عليه دائما، ولذا يقع 

على عاتق السلطات النقدية مهمة تبديل 
النمط الراهن المتعلق بمساهمة البنوك 

في تحفيز الأعمال بشكل فعّال.
فالخسائر التي تكبّدتها معظم 

القطاعات خلال فترة الإغلاق ثم الحرب 
في أوكرانيا، وخاصة المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري 
للاقتصاد، شكلت ضربة قاسية لجهود 
تونس الساعية إلى دفع مؤشر البطالة 
إلى النزول، خاصة وأن قطاع الأعمال 

برمته دفع ثمنا باهظا للأزمات المتتالية. 
وهذا الأمر صدّع أسس اقتصاد مبني 

أصلا على ركائز هشة.
المؤكد أن الخيارات أمام تونس 

محدودة لإنقاذ وضعية الشركات التي 
أفلس بعضها جراء تتالي الصدمات 

نتيجة التركيز على مجالات أخرى 
ترى الحكومة أنها ذات أولوية. وهذا 

مفهوم. لكن حتى تنقذ ما يمكن إنقاذه، 
فإن المسؤولين بمن فيهم صنّاع القرار 

النقدي عليهم النظر بعمق في كيفية 
التخلص من الأساليب البالية المرتبطة 
بروح نشاط البنوك الذي يعتمد في جزء 

منه على التشاركية.

 لندن - رجح خبراء في تقييمات حديثة 
أن يحقق نشــــاط التمويل الإسلامي خلال 
هذا العام نموا قويا، حيث يشــــجع الزخم 
المتزايــــد للقطــــاع بالتوازي مع انتشــــاره 
الكبيــــر وتحقيقه لأرباح ضخمة ســــنويا 
للمؤسســــات الماليــــة حــــول العالــــم، على 

الرهان عليه أكثر.
وتعد هذه الصناعة، التي بدأت تأخذ 
منحــــى صعوديــــا فــــي غضون ســــنوات 
قليلــــة، أداة مهمــــة لتحفيــــز اقتصــــادات 
الدول النامية عبر اســــتثمارها في تمويل 

مشاريع التنمية المستدامة.
وتوقعــــت وكالة ســــتاندرد آنــــد بورز 
للتصنيفات الائتمانية أن يشــــهد القطاع 
نموا بنحو 10 فــــي المئة على نطاق عالمي 
للعــــام 2023، وذات النســــبة في 2024، بعد 
توســــعه بشــــكل مماثل في العام الماضي 

باستثناء إيران.
ولكن الوكالة أشارت في تقرير حديث 
نشرته مساء الاثنين الماضي على منصتها 
الإلكترونية إلى أن نمو القطاع، الذي يقدم 
الخدمات المالية طبقا للشريعة الإسلامية 

الأســــواق  خارج  وقواعدهــــا،  ومبادئهــــا 
الأساسية لا يزال صعبا.

ونمـــا التمويل الإســـلامي علـــى مدار 
أعوام في العديد من الأســـواق التي تشمل 
الشـــرق الأوســـط وأفريقيا وجنوب شرق 
آســـيا، لكنـــه مع ذلـــك ظل قطاعـــا يعاني 
تشـــرذما جراء تباين فـــي تطبيق القواعد 

التنظيمية.
ومـــع ذلك يقول خبـــراء إن منذ الأزمة 
المالية العالمية في العام 2008 وحتى اليوم 
أفلســـت قرابة ألف مؤسسة مصرفية ليس 
مـــن بينها أي بنـــك إســـلامي، الأمر الذي 
ساهم في تسارع نمو الصيرفة الإسلامية 

عالميا.
حجـــم  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
الصيرفة الإســـلامية على مستوى العالم، 
حيـــث تســـمح أكثـــر مـــن ســـبعين دولة 
بالتعامـــل مع هـــذا التمويل، بلـــغ بنهاية 

العام الماضي حوالي 3.7 تريليون دولار.
وتضم قائمـــة الدول الكبـــرى الرائدة 
فـــي صناعـــة التمويل الإســـلامي كلا من 
الســـعودية والإمـــارات وقطـــر والكويـــت 

وسلطنة عُمان والبحرين، وتركيا وماليزيا 
وإندونيسيا وباكستان وأيضا بريطانيا.

وذكــــرت ســــتاندرد آند بــــورز أن دول 
والكويت،  الســــعودية  وبالأخص  الخليج 
ســــاهمت في هذه النتائج إلــــى حد كبير، 
مدعومــــة بعملية اســــتحواذ وحيدة، فيما 
كان النمــــو ضعيفــــا أو متراجعا بســــبب 

انخفاض قيمة العملة المحلية.

وحسب التقرير، اســــتمرت إصدارات 
الصكــــوك في تحفيــــز نمو القطــــاع على 

الرغم من تراجع معدل الإصدارات.
وتراجعت إصدارات الصكوك بنســــبة 
10 في المئــــة لتصل إلــــى 178 مليار دولار 
بعــــد انخفــــاض الاحتياجــــات التمويلية 

في منطقة الخليج وجنوب شــــرق آســــيا، 
في ظل ارتفاع أســــعار الســــلع الأساسية 

والنمو الاقتصادي.
وتتوقــــع الوكالة بــــأن ينخفض حجم 
الإصدارات بشــــكل عــــام فــــي 2023، وبأن 
تتجــــاوز الإصــــدارات الجديــــدة الصكوك 
المســــتحق ســــدادها، وهــــذا ســــيرفع من 
مساهمة ســــوق الصكوك في نمو القطاع 

للعام 2023.
ويرى خبراء ســــتاندرد آنــــد بورز أن 
نقــــاط الضعف الهيكليــــة لا تزال تحد من 
جاذبيــــة القطاع على النطــــاق الجغرافي 

والسوقي.
وقالــــوا إن ”الاتجــــاه نحــــو خطــــوة 
جزئيــــا  المدعــــوم  الأكبــــر  التوحيــــد 
برقمنــــة إصــــدار الصكــــوك على ســــبيل 
المثــــال، يمكــــن أن يعــــزز إمكانــــات النمو 

الهيكلي للقطاع“.
كما أشــــاروا إلى أن اهتمــــام أطراف 
الأساســــية  الإســــلامي  التمويــــل  قطــــاع 
المتزايد بالموضوعات المتعلقة بالاستدامة 

سيخلق فرصا جديدة للقطاع.

 الربــاط - يراهن المغــــرب بقوة على أن 
يكون وجهة عالمية لسياحة الأعمال خلال 
الســــنوات المقبلة بفضل مــــا يتمتع به من 
اســــتقرار أمني واجتماعي، وهو ما يعزز 
نشاط قطاع السياحة، الذي يُعدّ أحد أبرز 
القطاعات الإستراتيجية لإيرادات الدولة.

وينبــــع تفاؤل المســــؤولين مــــع عودة 
الزخــــم إلــــى الســــياحة منذ بدايــــة العام 
الماضــــي، في الوقت الذي تســــتضيف فيه 
البــــلاد العديد من المؤتمــــرات والمعارض، 
وكان آخرها أعمال الاجتماعات الســــنوية 
المشــــتركة للهيئات المالية العربية المنعقد 

حاليا في الرباط.
ولكن التوقعات تشــــير إلى أن القطاع 
سيشهد أداء استثنائيا في 2023 مع تدفق 
قادة المال والأعمال إلى البلاد للمشــــاركة 
في الاجتماعات الســــنوية لصندوق النقد 
الدولــــي ومجموعــــة البنك الدولــــي، التي 
ســــتُعقد بمدينة مراكش بعد خمسة أشهر 

من الآن.
ومــــن المقــــرر أن تســــتضيف المدينــــة 
هــــذه  البــــلاد  فــــي  الأولــــى  الســــياحية 
الاجتماعــــات خــــلال الفترة بين التاســــع 
والخامس عشــــر مــــن أكتوبــــر المقبل، بما 
يمُثل عودة هذا الحدث الاقتصادي الأكبر 
من نوعه عالميا إلى القــــارة الأفريقية بعد 
ما يناهز نصف قرن من انعقاده في كينيا.

وتتوقــــع الســــلطات المغربية حضور 
أكثر من 14 ألف مشــــارك مــــن وزراء مالية 
مركزيــــة  بنــــوك  ومحافظــــي  واقتصــــاد 
ومســــؤولين مــــن 190 دولــــة، إضافــــة إلى 
ممثلي المجتمع المدني والمؤسسات المالية.

وســــيكون هذا الحدث محطــــة ترويجٍ 
للوجهة المغربية لــــدى دول العالم، بعدما 
عانت الأمرّين منذ جائحة كورونا، وبعدها 
الأوكرانيــــة، ما أضرّ  الحرب الروســــية – 
بهذا القطــــاع الحيوي، الذي يُشــــكّل أهم 
مصادر العملة الصعبة للبلاد، إلى جانب 

الصادرات وتحويلات المغتربين.
للســــنوات  المغــــرب  رؤيــــة  وتهــــدف 
المقبلة حتــــى نهاية العقــــد الحالي لجعل 
السياحة أحد المحركات الرئيسية للتنمية 
والثقافيــــة  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 

بالبلاد.
وأظهرت الإحصائيات الرســــمية التي 
تم نشــــرها مؤخرا أنه في الربع الأول من 
العــــام الجــــاري، زار الســــوق المحلية 2.9 

مليون ســــائح بارتفاع 17 في المئة مقارنة 
بالفترة عينها من سنة 2019 القياسية.

وجاءت الزيادة، بشــــكل أساســــي، من 
وإيطاليا  وبريطانيــــا  إســــبانيا  أســــواق 
والولايــــات المتحــــدة، وهو ما ســــاهم في 
ارتفاع الإيــــرادات بنحو 141 في المئة على 

أساس سنوي إلى 2.5 مليار دولار.
ويزيــــد الرقــــم الــــذي تم تحقيقــــه في 
الفتــــرة بين يناير ومارس الماضيين بواقع 
52 في المئة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى 
من عــــام 2019 قبل جائحــــة كورونا، وفقا 
لبيانات مكتب الصرف، الهيئة الحكومية 

المكلفة بإحصائيات التجارة الخارجية.
وكان رئيس الحكومــــة عزيز أخنوش 
قــــد أكــــد الأســــبوع الماضي خلال جلســــة 
بالبرلمــــان بــــأن الســــياحة تشــــكل أحــــد 
محــــركات الاقتصاد من حيث مســــاهمته 
في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 7 في 
المئة، ودورها في توفير الوظائف لاســــيما 
للشباب، ولذلك ”يتطلب اهتماما متزايدا“.
واعتمــــد المغــــرب في مــــارس الماضي 
خارطــــة طريق جديــــدة لقطاع الســــياحة 
للســــنوات الأربع المقبلــــة بميزانية تناهز 
6.1 مليــــار درهم (580 مليــــون دولار) لرفع 
عدد الســــياح الأجانب مــــن 11 مليون زائر 
العــــام الماضي إلى 17.5 مليون بحلول عام 

.2026
ومــــن المتوقــــع أن تحقق الخطــــة إذا 
سارت على النحو المطلوب دون منغصات 
قفزة بإيرادات السياحة السنوية إلى 11.5 

مليار دولار.
وتُبدي وزارة الســــياحة تفاؤلا كبيرا 
بتوقعــــات هذا العام لتجــــاوز أرقام 2022، 
الــــذي شــــهد دفعة قويــــة جرّاء المشــــاركة 
المتميــــزة لمنتخب المغرب فــــي كأس العالم 

لكرة القدم في قطر.
ووفقــــا لتصريح منصف طيبي رئيس 
قســــم التقنين والجودة بوزارة الســــياحة 

لاقتصاد الشرق من بلومبرغ فإن ”الإيرادات 
بالعملة الصعبة بلغت العام الماضي نحو 
9.2 مليار دولار، بزيادة 16 في المئة مقارنة 

بعام 2019“.
عامــــا   2023 يكــــون  أن  ويُرتَقــــب 
قياســــيا للقطاع مــــع التخطيط لتدشــــين 
35 خطــــا جويــــا جديــــدا لخدمــــة ثمانــــي 
موســــم  مــــن  ابتــــداء  مغربيــــة  وجهــــات 
الصيــــف، الــــذي يشــــهد توافــــدا كبيــــرا 

للسياح والمغتربين.
واعتبــــر طيبي أن مــــا تمّ تحقيقه على 
مدار الأشــــهر الستة عشــــر الماضية يبعث 
علــــى التفــــاؤل بخصــــوص كامل الســــنة 
الحالية. وأشــــار إلى أن التركيز سينصبّ 
علــــى تعزيــــز النقــــل الجــــوي والترويــــج 
لاســــتقطاب ســــياح مــــن خارج الأســــواق 

التقليدية الأوروبية.
وتتوقع وزارة السياحة أن يصل عدد 
الــــزوار الأجانب خلال العــــام الجاري إلى 
نحو 13 مليونــــا، على أن يرتفع الرقم إلى 
14.3 مليــــون العام المقبل، ثــــم 15.8 مليون 

عام 2025.
لكــــن الخبراء يــــرون أن ذلــــك يتطلب 
تنويعــــا للمنتجــــات الســــياحية بالتركيز 
على الأنشطة الترفيهية وتنويع العروض 

ما بين الشواطئ والصحراء والجبال.
يــــدرس  الفندقــــة،  مجــــال  ولتعزيــــز 
صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي 
تم إطلاقــــه العــــام الماضــــي، إنقــــاذ حزمة 
فنادق متعثرة بســــعة إجماليــــة تفوق 40 
ألــــف غرفة عبر الاســــتحواذ على حصص 
أقليــــة فيها وإعادة تشــــغليها، أغلبها في 
المــــدن الســــياحية الكبــــرى مثــــل مراكش 

وأغادير.
ويعــــول المغــــرب على تنويــــع مصادر 
الســــياح بعيدا عــــن الأســــواق الأوروبية 
التقليديــــة عبر الانفتاح على دول آســــيا، 
خصوصــــا الصــــين والهنــــد، إضافة إلى 

أميــــركا اللاتينية والــــدول العربية، حيث 
وتطلعاتهــــم  الســــياح  طبيعــــة  تختلــــف 

وقدرتهم على الإنفاق.
ويــــرى الزبيــــر بوحــــوت الخبير في 
القطــــاع الســــياحي أنــــه بإمــــكان المغرب 
التركيز على أســــواق جديــــدة ”بعدما كان 
حديث الــــكل في نهائــــي كأس العالم عام 
2022، لكــــن ذلــــك يتطلب زيــــادة الرحلات 
الجوية وتنويع المعروض وإغناء التجربة 

السياحية“.

التأشــــيرة  اعتمــــد  قــــد  البلــــد  وكان 
الإلكترونية في يوليــــو الماضي لفائدة 49 
دولة، حيث منحها لأكثر من 80 ألف سائح 
حصلوا على تأشــــيرات من أجل السياحة 
أو الأعمال لمدة تتراوح ما بين ثلاثة وستة 
أشهر، وســــتكون عنصر ميسرا استعدادا 

لاجتماعات مراكش.
وأكــــد بوحــــوت، وهــــو مدير ســــابق 
للمجلس الجهوي للســــياحة، أن ”المغرب 
بإمكانه من خلال الحدث العالمي المرتقب، 
جــــذب اســــتثمارات أجنبيــــة إلــــى قطاع 
السياحة وخصوصاً صناعة الترفيه التي 

يقل فيها العرض كثيرا“.
اجتماعــــات  أن  إلــــى  لفــــت  كمــــا 
صنــــدوق النقــــد والبنــــك الدوليــــين التي 
يُشــــارك فيها قــــادة أعمال ومســــتثمرون 
أيضــــاً  ”ســــتُبرز  تمويليــــة  ومؤسســــات 
إمكانيات اســــتثمارية فــــي مجالاتٍ أُخرى 
مثــــل الســــينما والطاقة النظيفــــة وحتى 

صناعة التكرير“.

10
في المئة نمو أعمال القطاع في 

2023 و2024 بعدما بلغ حجمه 

نحو 3.7 تريليون دولار

13
مليون سائح يتوقع وصولهم 

إلى البلاد في 2023 على أن يبلغ 

العدد 15.8 مليون في 2025

التركيز على أسواق 

جديدة يتطلب زيادة 

الرحلات الجوية

الزبير بوحوت

البنوك التونسية في ميزان 

المؤشرات المتناقضة
رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

ــــــراء أن اســــــتعادة المغرب  أكــــــد خب
تركيزه على صناعة سياحة الأعمال 
ــــــلاد، بعد  واســــــتضافتها داخل الب
ــــــي تحققت  ــــــج الملموســــــة الت النتائ
قبل تفشــــــي الوباء، تعد بنمو كبير 
للقطاع السياحي عموما في 2023، 
والذي يسعى لطي صفحة أزمة هي 

الأقسى له منذ سنوات.

ازدهار سياحة الأعمال يضع المغرب

على مشارف موسم استثنائي
الأنشطة الترفيهية وتنويع العروض مفتاحان لتحقيق القطاع انتعاشا أكبر

بوابة أخرى لتعظيم الإيرادات

ترجيحات بنمو قوي للتمويل الإسلامي في ٢٠٢٣

معظم الأنظمة المصرفية 

تتحمل مسؤولياتها في 

دفع الاقتصاد طالما مولت 

الاستثمار وسهلت الوصول 

إلى القروض، لكن في تونس 

الوضع مختلف، إذ تبدو وكأن 

بنوكها في جزيرة معزولة لا 

علاقة لها بالتنمية
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تريليون قدم مكعبة من الغاز 

الخام حجم احتياطي الحقل 

الواقع في مدينة الأحساء
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11السنة 45 العدد 12760 اقتصاد

 لنــدن - حققـــت مجموعـــة بريتيـــش 
بتروليوم البريطانيـــة العملاقة (بي.بي) 
أرباحـــا فصلية فاقت توقعـــات المحللين، 
مقارنة بخسارة قياســـية قبل عام عندما 
أنهت عملياتها في روسيا بسبب الحرب 

في أوكرانيا.
أنهـــا  الثلاثـــاء  الشـــركة  وأعلنـــت 
استطاعت جني أرباح صافية مقدارها 8.2 
مليار دولار للربع الأول من العام، قياســـا 
بأكبر خسارة فصلية قبل عام بلغت نحو 

20.4 مليار دولار بعد الضرائب.
وبلغـــت أعباء الشـــركة قبـــل اقتطاع 
الضرائب 25.5 مليار دولار نتيجة تخلّيها 
عن حصتها البالغـــة نحو 19.75 في المئة 
في مجموعة روســـنفت الروسية للطاقة، 
منهيـــة بذلـــك أكثر مـــن ثلاثـــة عقود من 

الاستثمار في روسيا.
وقضى ذلـــك على التأثيـــر الإيجابي 
لزيـــادة أســـعار الطاقـــة، والتـــي كانـــت 
مدفوعـــة بتقلـــص الإمدادات عقب شـــنّ 
روســـيا، المنتجة الرئيسية للنفط والغاز، 

حربا على أوكرانيا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي 
برنـــارد لونـــي إن أداء الربـــع الأول لهذا 
العـــام ”قوي“ فيما تركـــز المجموعة على 

”عمليات آمنة وموثوق بها“.
وأشـــارت الشـــركة، التي جـــاءت في 
المركـــز الســـابع بـــين شـــركات الطاقـــة 
 27.7 نحـــو  بلغـــت  بأربـــاح  العالميـــة 
مليـــار دولار، إلـــى أنها ســـتوزّع أنصبة 
 1.75 قدرهـــا  المســـاهمين  علـــى  أربـــاح 

مليار دولار.
كمـــا كشـــفت بريتيش بتروليـــوم أنّ 
الأربـــاح الأساســـية انخفضـــت بمقـــدار 
الخُمس إلى خمســـة مليـــارات دولار، ما 
يعكـــس انخفاض أســـعار الطاقة مقارنة 

بالعام السابق.

وبعد صـــدور النتائج تراجع ســـعر 
أسهم بي.بي بنسبة 4.7 في المئة إلى 509 
بنسات على مؤشر فوتسي 100 المرجعي 
في لندن، الذي ارتفع بشكل طفيف عموما.

ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلـــى مايـــكل هيوســـون، كبيـــر محلّلـــي 
الأسواق في سي.أم.سي ماركت، قوله إنّ 
”التوقعـــات الحذرة يبـــدو أنها تؤثر على 

الأسهم“.
بتروليـــوم  ”بريتيـــش  أن  وأضـــاف 
تتوقع أن يكون إنتـــاج النفط والغاز أقل 
بســـبب الصيانـــة الموســـمية، بالإضافة 
إلـــى تقلص الهوامش (بين ســـعر المنتج 
الأساســـي وسعر المشـــتقات)، خصوصا 

في مجال التكرير“.

وأثار تقرير الأربـــاح ردود فعل قوية 
مـــن ناشـــطين بيئيـــين غيـــر راضين عن 
الأربـــاح الضخمة لبريتيش بتروليوم مع 
اســـتمرار المســـتهلكين في مواجهة أزمة 
كلفة المعيشـــة التي تعود فـــي جزء كبير 
منهـــا إلى ارتفاع فواتيـــر الطاقة الناجم 

عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقـــال جوناثـــان نورونهـــا – غانـــت 
الناشـــط البـــارز فـــي منظمـــة غلوبـــال 
ويتنس ”لقد ســـلطت أزمة الطاقة الضوء 
علـــى الفجـــوة الهائلـــة بـــين الرابحـــين 
القائـــم  اقتصادنـــا  فـــي  والخاســـرين 
مـــع تحقيق  علـــى الوقـــود الأحفـــوري“ 
عمالقة النفط مثـــل ”بريتيش بتروليوم“ 

أرباحا هائلة.

وقالت المنظمة في بيان إن تلك الأرباح 
الوفيرة جاءت ”وسط نقص الوقود وعدم 

الوفاء بالالتزامات البيئية“.
والغـــاز  النفـــط  شـــركات  وتســـعى 
الكبرى إلى التحول نحو الطاقة النظيفة 
والابتعـــاد عـــن الوقود الأحفـــوري، لكن 
كان علـــى بريتيـــش بتروليـــوم مواجهة 
ثورة المساهمين الأسبوع الماضي بسبب 
قرارها إبطـــاء عملية الانتقال إلى الطاقة 

النظيفة.
شـــكوكا  الشـــركة  خطـــط  وأثـــارت 
عميقـــة لدى مجموعـــات بيئيـــة تتّهمها 
بتضليل المســـتهلكين حول ممارســـاتها 
البيئيـــة، وعدم بذل الكثيـــر من الجهود، 
في الوقت الذي تســـتفيد فيـــه من زيادة 

أسعار الطاقة.
كبيـــر  كرونيـــك،  تشـــارلي  وقـــال 
مستشـــاري المناخ فـــي منظمة غرينبيس 
بريطانيـــا، بعد صـــدور النتائج الثلاثاء 
”مازالت أرباح شـــركة بريتيش بتروليوم 
مســـتمرة فـــي الارتفاع ونحن مـــن يدفع 

الحساب“.
وأضـــاف ”حـــان الوقت لكـــي تتدخل 
الحكومـــة وتجبـــر بريتيـــش بتروليوم، 
وبقيـــة صناعـــة النفـــط، على البـــدء في 
دفـــع ثمن الأضرار التي تســـبّبها للمناخ 
واســـتخدام الأموال لمعالجـــة التأثيرات 
المناخية المدمرة التي تظهر آثارها في كل 

أنحاء العالم“.
وكانت الشـــركة قد ذكـــرت في فبراير 
الماضي أنهـــا تتوقع زيادة أرباحها حتى 
العام 2030 من خلال زيادة الاستثمار في 
كل مـــن الطاقة المتجـــددة ومصادر النفط 

والغاز التقليدية.
وأشـــارت كذلك إلـــى أن هدفها مازال 
يتمثـــل في تحقيـــق صافـــي الانبعاثات 

الصفرية بحلول العام 2050.

 جنيــف (سويســرا) - تحمل التوقعات 
حـــول أســـواق العمـــل العالميـــة خلال 
الســـنوات القليلـــة المقبلة فـــي طياتها 
الكثيـــر من التغييرات الجوهرية بالنظر 
إلى تأثير عالم التكنولوجيا المزدهر على 

قطاع الأعمال.
وكشف تقرير حديث أصدره المنتدى 
الاقتصـــادي العالمي الثلاثـــاء عن حالة 
”مســـتقبل الوظائف“ أن ربـــع الوظائف 
الحاليـــة، أي نحو 23 في المئة، سيشـــهد 
تغييـــرات عميقة في الســـنوات الخمس 

المقبلة.
وأوضـــح معـــدو التقريـــر أن بعض 
المجـــالات والوظائـــف كأخصائي الذكاء 
الاصطناعـــي والتعلم الآلـــي وأخصائي 
الاســـتدامة ومحلـــل ذكاء الأعمال وأمن 
المعلومـــات أكثـــر المجـــالات ســـرعة في 

النمو.
ورجّـــح خبـــراء المنتـــدى مـــن خلال 
دراستهم للعوامل التي ستعمل على هذا 

التحول بحلول 2028 أن مجالات التعليم 
والزراعـــة والتجـــارة الرقمية تســـتأثر 

بالنصيب الأكبر من هذا النمو.
وتعـــد التوجهات الكبـــرى وخاصة 
الأخضـــر  الاقتصـــاد  إلـــى  الانتقـــال 
البيئيـــة  المعاييـــر  إلـــى  والامتثـــال 
والاجتماعيـــة والتعويـــل على سلاســـل 
الإمـــداد المحليـــة، مـــن بـــين العوامـــل 
الرئيسية لنمو الوظائف. لكن في المقابل 
ســـتكون التحديـــات الاقتصادية بما في 
ذلك ارتفاع نسب التضخم المالي وتباطؤ 
الإمدادات،  ونقـــص  الاقتصـــادي  النمو 

أكبر خطر يهددها.
وأفـــاد التقريـــر أن أربـــاب الأعمال 
يتوقعون أن تسهم التكنولوجيا ومعظم 
التقنيات بشكل إيجابي في إيجاد فرص 
العمـــل، وبالتوازي تقـــف التكنولوجيا 
والرقمنـــة ســـببا فـــي تراجـــع بعـــض 
الوظائـــف واندثارها، على غرار وظائف 

السكرتارية أو شبابيك البنوك.

أســـرع  الوظائـــف  هـــذه  وتشـــهد 
تراجـــع وفق التقديرات التـــي أدلت بها 
نحـــو 803 من الشـــركات تم اســـتطلاع 
الـــذي  المســـح  فـــي  مســـؤوليها  آراء 

أجراه المنتدى.

وفي ضوء ذلك يُعد أصحاب الأعمال 
لإنشاء  العُدة  والمســـتثمرون  والشركات 
69 مليون وظيفة جديدة، واســـتبعاد 83 
وظيفة مسجلة في قاعدة البيانات، وهو 
ما يعني انخفاضا مباشـــرا يقدر بنحو 
14 مليون وظيفة، أو 2 في المئة من فرص 

العمل القائمة حاليا.
كما كشـــف التقرير عـــن أن المهام لم 
تعد مؤتمتة اليـــوم أكثر مما كانت عليه 
قبل ثلاث ســـنوات، حيـــث أن ثلث المهام 
ونســـبتها 34 فـــي المئة مؤتمتـــة حالياً، 
بزيادة 1 في المئة فقط مقارنة بعام 2020، 
ومـــن المتوقع بلوغها نســـبة 42 في المئة 

بحلول عام 2027.
وتوقـــع التقريـــر بـــأن يتـــم اعتماد 
الذكاء الاصطناعـــي، وهو أحد العوامل 
للخوارزميـــات،  الرئيســـية  التمكينيـــة 
مـــن قبل مـــا يقـــارب مـــن 75 فـــي المئة 
اســـتجوبت،  التـــي  الشـــركات  مـــن 
معـــدل  ارتفـــاع  إلـــى  ســـيؤدي  ممـــا 

فقدان الوظائف
وتتوقـــع نصف الشـــركات أن يحفز 
الذكاء الاصطناعي نمو الوظائف، بينما 
تتوقـــع 25 فـــي المئـــة من الشـــركات أن 

يتسبب في خفض عددٍ منها.

 الرياض - كشفت مصادر مطلعة الثلاثاء 
أن السعودية تلقت مجموعة من العروض 
تقدمت بها شـــركات طاقـــة عالمية من أجل 
الاستثمار في تطوير حقل الجافورة للغاز.

وأطلـــق عمـــلاق النفـــط أرامكـــو في 
نوفمبـــر الماضي أعمـــال تطوير الحقل، إذ 
يُتوقـــع أن يضع هذا المشـــروع البلد على 
خارطة هـــذه الصناعـــة، والمنافســـة على 
الحصص العالمية مع بدء عمليات الإنتاج 
باعتبـــاره أحد أكبر مكامن الغاز الصخري 

في العالم.
وبدأت أرامكو خلال 2022 في مراجعة 
أعمـــال المنبع كمقدمة لمثل هـــذه الخطوة، 
لوضع الســـعودية التي تحوي احتياطات 
من الغاز هي الأكبر في المنطقة العربية بعد 
قطر وفق بيانات شركة بي.بي البريطانية، 

ضمن كبار المنتجين في غضون سنوات.
ويعتبـــر الجافـــورة الواقـــع بمدينـــة 
الأحســـاء بالمنطقـــة الشـــرقية أكبـــر حقل 
غاز غيـــر مصاحب للنفط في الســـعودية، 
وتقـــدر الاحتياطات الخاصة به بنحو 200 

تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام.

وتعمل الســـعودية، أكبر مصدر للنفط 
في العالـــم، على تطويـــر احتياطاتها من 
الغـــاز غيـــر التقليدي، الـــذي يحتاج طرق 
اســـتخراج متقدمـــة مثل المســـتخدمة في 

صناعة الغاز الصخري.
وكانت أرامكو قد اكتشفت الحقل خلال 
عمليات التكســـير التي كانـــت تنفّذها في 
تلك المنطقة قبل سنوات قليلة، وهو ما يُعَد 
بمثابة مكمن مهم وإستراتيجي للغاز، وتم 
فـــي فبراير 2020 الإعلان عن أولى خطوات 

تطويره.
وذكـــرت المصـــادر، التـــي طلبـــت عدم 
الكشـــف عن هوياتها نظـــرا لأن المعلومات 
توتـــال  أن  بلومبـــرغ  لوكالـــة  خاصـــة، 
ســـينوبك  وشـــركة  الفرنســـية  إنيرجيـــز 
الصينيـــة انضمتـــا إلـــى الشـــركات التي 

تجـــري محادثات للاســـتثمار فـــي تطوير 
الحقل. ووفق المصادر فإن شـــركتي الطاقة 
الصينية والفرنســـية الضخمتين تجريان 
مفاوضات منفصلة مـــع أرامكو حول هذه 
الخطط، والتي قد تشمل بناء منشآت، إلى 
جانب تصدير الوقود كغاز طبيعي مسال.

وبينما لا توجـــد تفاصيل دقيقه حول 
حيثيات الصفقة المحتملة لأن المباحثات لا 
تزال جارية، كمـــا أن أيّ قرارات نهائية لم 
تُتخـــذ بعد، فإن المصـــادر أكدت أن أرامكو 
تسعى إلى جمع نحو عشرة مليارات دولار 
كمبلـــغ إجمالي للمشـــاريع المزمع تنفيذها 

خلال الفترة المقبلة.
وقال أمين الناصـــر الرئيس التنفيذي 
لأرامكـــو في مؤتمر حول تســـويق الموارد 
غيـــر التقليديـــة أواخر العـــام الماضي إن 
أرامكـــو ”تتوقع أن يوفر حقـــل الجافورة 
قرابة ملياري قدم مكعبـــة يوميا من الغاز 

بحلول عام 2030“.
وأوضح حينهـــا أن التكلفة التقديرية 
لتطويـــر الحقل تبلغ 24 مليـــار دولار، وأن 
أرامكـــو وقّعت بالفعـــل اتفاقيـــات بقيمة 

عشرة مليارات دولار كمرحلة أولى.
وتبحث شــــركة النفط السعودية، التي 
حققت أعلى أرباح في تاريخ صناعة الطاقة 
العام الماضي، عن مستثمري الأسهم، الذين 
قد يســــاعدون في تمويل مشــــاريع التكرير 
والنقل في مشــــروع تطوير غاز الجافورة، 

الذي تبلغ قيمته 110 مليار دولار.
وتواصلـــت الشـــركة المملوكـــة للدولة 
مع شركات الأســـهم الخاصة والصناديق 
الكبيرة الأخرى، التي تســـتثمر في البنية 
التحتيـــة، لعـــرض حصـــص فـــي أصول 
مثل مشـــاريع احتجاز الكربـــون وتخزينه 

وخطوط الأنابيب ومحطات الهيدروجين.
وحســـبما أفادت بلومبرغ في ديسمبر 
الماضي فإن بنك الاســـتثمار إيفركور يقدم 
خدمات المشورة لأرامكو بشأن تلك الخطط.
وأدت الحــــرب في أوكرانيــــا إلى زيادة 
بقيــــادة  الطبيعــــي،  الغــــاز  علــــى  الطلــــب 
الــــدول الأوروبية التي اعتــــادت الحصول 
علــــى إمداداتها من روســــيا. وتســــبب ذلك 
فــــي وضــــع دول الخليــــج العربــــي خططاً 
طموحة لزيــــادة إنتاجها من الغاز بما فيها 

قطر والإمارات.

وفـــي حين تطمح شـــركة قطـــر للطاقة 
إلـــى زيادة طاقة التســـييل إلى 126 مليون 
طن ســـنويا بحلـــول 2027 مـــن 77 مليون 
طـــن حاليا من خلال تطوير حقل الشـــمال 
للغاز، تســـتهدف شـــركة أدنوك إلى زيادة 
صادراتهـــا مـــن الغاز ثلاث مـــرات إلى 15 

مليون طن سنويا.
وتتكئ الســـعودية على خطـــة واعدة 
يقودهـــا ولـــي العهـــد الأميـــر محمـــد بن 
ســـلمان لضخ نحو 7.2 تريليون دولار في 
أكبـــر اقتصـــادات المنطقـــة العربية حتى 
نهايـــة العقـــد الحالـــي، حتى يكـــون نمو 
الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من أكبر 15 

اقتصادا على مستوى العالم.
ومـــع أن احتياطـــات الغاز فـــي البلاد 
تعـــد من بين الأكبـــر في العالـــم، لكن قلّما 
يُعتبـــر  والآن،  الماضـــي.  فـــي  اســـتُغلت 
الجافورة جزءا رئيســـيا من إستراتيجية 
بعيـــدا  صادراتهـــا  لتنويـــع  الريـــاض 

عن النفط.

وتتوقع أرامكو أن يبدأ الحقل الإنتاج 
الفعلـــي فـــي عـــام 2025 ليصل إلـــى نحو 
مليـــاري قـــدم مكعبـــة قياســـي يوميا من 

المبيعات بحلول 2030.

ولا تملك الســـعودية احتياطات كبيرة 
مـــن الغـــاز الطبيعي الحـــر، ويأتي معظم 
إنتاجها مـــن الغاز المصاحب لاســـتخراج 
النفـــط، في وقـــت تزداد فيـــه حاجتها إلى 
الغاز لإمداد المشـــاريع الصناعية الجديدة 
وتزويـــد محطات توليد الكهرباء. وتشـــير 
التقديرات إلى أن السعودية تملك نحو 600 

تريليـــون قدم مكعبة مـــن الغاز الصخري، 
وهو ما يعادل ضعف احتياطاتها من الغاز 
التقليدي، لكـــن تلك الأرقام يمكن أن ترتفع 
بشـــكل كبير مع تقدم عمليات الاستكشاف 

خاصة في الجافورة.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد توقع 
في السابق أن يحقق الحقل خلال 22 عاما 
مـــن بداية تطويره إيرادات ســـنوية تصل 

إلى 8.6 مليار دولار.
ويقـــول خبـــراء إن قرار بنـــاء محطة 
لتصديـــر الغـــاز الطبيعي المســـال بمثابة 
تحول بالنســـبة إلـــى أرامكـــو، التي قالت 
مؤخـــرا إن ”غالبيـــة الغـــاز الذي ســـيتم 
اســـتخراجه من الجافورة وحقول أخرى، 
سيُســـتخدم في الســـوق المحلية، ولصنع 

الهيدروجين الأزرق“.
لجـــذب  الســـعودية  مســـاعي  وتعطـــي 
الاستثمارات الأجنبية دليلا على مدى الانفتاح 
الـــذي بلغته البلاد، ولاســـيما فيمـــا يتعلق 
بقطـــاع الطاقة، الذي يعد المحرك الأساســـي 

لنمو الاقتصاد طيلـــة عقود من خلال تجارة 
النفـــط الخـــام. ومنـــذ نقـــل ملكيـــة أرامكو 
بالكامـــل إلـــى الدولـــة فـــي 1980، اقتصرت 
غالبية الاســـتثمارات الأجنبيـــة في صناعة 
الطاقة في الســـعودية على أصـــول التكرير 
والبتروكيماويـــات، مثـــل المصافي ومصانع 

البتروكيماويات.
وفي الماضي، أسســـت أرامكو مشاريع 
مشـــتركة مع شـــركات منها شـــل وتوتال 
إنيرجيـــز للحفـــر والتنقيـــب عـــن الغـــاز 

الطبيعي داخل حدودها.
وتتوقـــع وزارة الطاقة الســـعودية أن 
يســـهم حجم موارد الغاز فـــي مكمن حقل 
الجافـــورة بوضع الســـعودية فـــي المرتبة 
الثالثـــة عالميّـــا في إنتـــاج الغـــاز بنهاية 

العشرية الحالية.
وتتصـــدر أســـتراليا وروســـيا وقطر 
الســـباق في عمليـــات إنتاج الغـــاز عالميا 
وهي تســـتحوذ على النصيـــب الأكبر من 

الاستثمارات على مستوى العالم.

على الحكومات 

والشركات دعم الانتقال 

نحو وظائف الغد

سعدية زهيدي

لاحظنا أن التوقعات 

الحذرة للشركة تؤثر 

على أسهمها

مايكل هيوسون

طفرة التكنولوجيا تغير اتجاهات

أسواق العمل بحلول ٢٠٢٨

بي.بي تجني أرباحا فصلية

تفوق التوقعات

سباق دولي للاستثمار في صناعة الغاز السعودية
توتال الفرنسية وسينوبك الصينية تتنافسان للظفر بصفقة قيمتها 10 مليارات دولار لتطوير حقل الجافورة

اقتنصوا فرصة انفتاحنا!

وضعت طموحات الســــــعودية لتنمية صناعة الغاز الناشئة شركات الطاقة 
العالمية في منافسة قوية للفوز بتطوير أحد أكبر الحقول في منطقة الشرق 
الأوسط، والذي يعلق عليه المسؤولون في البلد الخليجي آمالا كبيرة للحاق 

بركب كبار المنتجين وتعزيز الإيرادات.

من سيكسب التحدي؟

التكلفة الإجمالية

لتطوير الجافورة تبلغ

حوالي 24 مليار دولار

أمين الناصر

م ون



 أبوظبــي - أعلنت جائزة الشــــيخ زايد 
للكتاب، التــــي ينظمها مركز أبوظبي للغة 
العربية التابع لدائرة الثقافة والســــياحة 
أبوظبــــي، مؤخــــرا أســــماء الفائزيــــن في 
دورتها السابعة عشــــرة، والتي استقبلت 
3151 ترشــــيحا من 60 دولة، منها 22 دولة 
عربية و38 دولة من حول العالم، وهو أكبر 
عدد ترشــــيحات للجائزة بفروعها التسعة 

في تاريخها.
وتنوعت جنسيات المتوجين بالجائزة 
وتجاربهــــم بما يوفر رؤية أكثر شــــمولية 
عــــن الأدب والفكر العربيــــين، علاوة على 
الترجمة وعالم النشــــر وحضــــور الثقافة 

العربية في اللغات الأخرى.

تتويجات مختلفة

حصــــد جائزة ”فرع الآداب“، الشــــاعر 
العراقي علي جعفر العلاق عن عمله ”إلى 
أين أيتها القصيدة؟ سيرة ذاتية“، الصادر 
عن دار الآن ناشرون وموزعون، الأردن عام 

.2022
أيتهــــا  أيــــن  ”إلــــى  كتــــاب  ويشــــكل 
القصيــــدة“، إضافــــة نوعيــــة إلــــى جنس 
الســــيرة الذاتيــــة العربيــــة، وبخاصة أنه 
سيرة لتجربة شــــعرية نلمس فيها طبيعة 
العلاقــــة بين الشــــاعر وقصيدتــــه، فضلا 
عــــن التفاعل مع الواقــــع الثقافي العراقي 
والعربــــي على امتداد نصــــف قرن. يصدر 
الكتــــاب عن رؤية فكرية واضحة، لشــــاعر 

يقدم تجربة جديدة منفتحة على الآخر.

كمــــا أن الكتــــاب يصدر عــــن لغة ذات 
مستويات أســــلوبية راوحت بين اليومي 
والشعري تنسجم مع تقنيات فن السيرة. 
ويضم نصوصا شعرية للعلاق ولغيره من 
الشــــعراء، تسهم في بناء عمل متميز وذي 

طبيعة متفردة.
وفــــي تعليقه على خبــــر تتويجه كتب 
الشــــاعر العراقي (78 عاما) على صفحته 
بفيســــبوك ”خبر فــــوزي بجائزة الشــــيخ 
زايد لــــلآداب يجعل يومي مميزا إلى أبعد 

الحدود“.
وأضــــاف ”ربما كان أكثر أجزاء القرار 
إثارة للوجدان، بالنســــبة لــــي، ذلك الجزء 
الذي يكشــــف عن تبريرات الفوز، لما فيها 
من وعي عميق لفن السيرة، وما في كتابي 
من تجسيد جمالي وفكري وبنية أسلوبية 

فنية تراوح بين الشعري والجمالي“.

وفاز في فرع الجائزة ”المؤلف الشاب“ 
الكاتب الجزائري سعيد خطيبي، وذلك عن 
رواية ”نهاية الصحراء“، الصادرة عن دار 

هاشيت أنطوان/ نوفل، لبنان عام 2022.
ويمتلــــك العمل أصالة في الأســــلوب، 
علــــى  القائــــم  الروائــــي  التكنيــــك  وفــــي 
التشــــويق، مــــن حيــــث تنســــيق الأحداث 
وترتيبها وتصاعدهــــا. ينتمي هذا العمل 
إلى الرواية البوليسية التاريخية النادرة 
فــــي الأدب العربي المعاصر والتي تخاطب 
جيل الشباب. تميز النص باللغة السردية 
المتقنــــة، المتدفقة دون انقطــــاع أو إرهاق 

للقارئ.
التونســــي  وفاز عن فــــرع ”الترجمة“ 
شــــكري الســــعدي عــــن العمــــل المترجــــم 
”العبــــارة والمعنى: دراســــات فــــي نظرية 
الأعمــــال اللغوية“ لجون ســــيرل، الصادر 
معهــــد  عــــن وزارة الشــــؤون الثقافيــــة – 
تونــــس للترجمة 2021 (مترجــــم من اللغة 

الإنجليزية إلى اللغة العربية).
وتتســــم الترجمــــة بقيمتهــــا العلمية 
العاليــــة ونجاحها في نقــــل المصطلحات 
المهمة في مجال علم اللغويات والفلســــفة. 
أضــــاف المترجــــم مقدمــــة ممتــــازة لهــــذه 
الترجمة. ويعد هــــذا الكتاب مرجعا هاما 
في علم اللغويات وإثراء للمكتبة العربية. 
كما أن الكتاب يتيح المجال للمتخصصين 
في اللغة العربيــــة لمعرفة ما توصلت إليه 

علوم اللغات حديثا.
وفاز عن فرع الجائزة ”الثقافة العربية 
الكاتب الفرنســــي  في اللغــــات الأخــــرى“ 
ماتيــــو تيلييــــه عن كتاب ”ظهــــور منصب 
القضاء لدى المسلمين واليهود  القاضي – 
والمســــيحيين في القرون الأولى للإسلام“، 
الصــــادر عن مطبعــــة جامعة الســــوربون 

باريس عام 2017.
يشكل هذا الكتاب خطوة أساسية نحو 
تحقيق فهم أكثر دقة للتطورات التاريخية 
التــــي شــــهدها النظــــام القضائــــي فــــي 
العصور الإسلامية الأولى. ويدرس نشأة 
مصادر  باســــتخدام  القضائية  الإجراءات 
جديــــدة، وعبــــر تطبيق منهجيــــة مقارنة، 
كما يحاول الإجابة عن أســــئلة عديدة في 
هذا الســــياق مثــــل: آليات رفع الشــــكاوى 

والقضايــــا، والمســــار القانوني 
لها، والمسؤول عن إصدار 

الحكم القطعي. ومن 
اللافت في الكتاب 

اعتماده على 
مجموعة كاملة 

من البرديات التي 
تتناول جوانب من 

تاريخ مصر وفلسطين 
في العصر الأموي، 

وهي مصادر نفيسة كونها 
معاصرة للوقائع 

التاريخية، وهذا مثال 
على الالتزام بالدقة 

الأكاديميــــة، إضافة إلى حضــــور مصادر 
وســــريانية  ويونانيــــة  عربيــــة  ضخمــــة 

وقبطية.
أما فرع ”الفنون والدراسات النقدية“ 
فقد فــــازت فيه الدكتــــورة جليلة الطريطر 
مــــن تونس عــــن كتابها ”مرائي النســــاء: 
دراســــات فــــي كتابــــات الذات النســــائية 
العربيــــة“، الصــــادر عن الدار التونســــية 
للكتاب عام 2021. وتعد هذه الدراســــة من 
الدراسات الجادة في حقل السيرة الذاتية 
النســــوية لما تتميز به من منهجية علمية، 
وقدرة على قراءة الســــير الذاتية لمبدعات 
عربيات واستكناه طبيعة الهوية الخاصة 
بهن في ســــياق المجتمع العربي. كما أنها 
تفتح مجالات أوســــع للباحثين في المرايا 
الخاصة بإبداعات المــــرأة، مظهرة دورها 

في بناء الأفكار وبناء النسق الحضاري.
وفــــاز عــــن فــــرع ”النشــــر والتقنيات 
الثقافيــــة“ دار العــــين للنشــــر مصر، التي 
تعد مؤسســــة ثقافية، هدفها الاشتباك مع 
الواقع وقضاياه، وطموحها تطوير الكتاب 
شــــكلا ومضمونا. يحرص القائمون على 
الدار على معرفة التجارب الأخرى للنشــــر 
ومحاورتها فــــي المحيط العربي والعالمي، 
ليــــس بهــــدف إصدار كــــم مــــن الكتب، بل 
التركيــــز علــــى النوعية، فالكتــــاب جزء لا 
يتجــــزأ من إســــتراتيجيتها التي لا تهدف 
إلى الربح المادي، بل إلى تهيئة الإنســــان 

العربي ثقافيا للحاق بمجتمع المعرفة.
 وتنوعت إصدارات دار العين للنشــــر 
في العديد من المجالات، منها مجال الثقافة 
العلميــــة الذي بدأت بــــه طريقها في عالم 
النشــــر، ومنها مجال الأدب والدراســــات 
الأدبيــــة الذي خطــــت فيه الــــدار خطوات 
واســــعة بدعمهــــا لخــــروج أعمــــال أدبية 
ودراسات ذات قيمة عالية إلى القارئ، ولم 
تعتمــــد الدار على الكتــــاب الكبار فقط، بل 

أتاحت الفرصة أيضا للشباب المبدعين.

نجاح الجائزة

قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة 
الثقافة والسياحة – أبوظبي، عضو مجلس 
أمنـــاء الجائزة، ”أصبحت جائزة الشـــيخ 
زايد للكتاب رمزا لإحياء الثقافة والأعمال 
الأدبية وبوابة تفتح على مصراعيها أمام 

التبادل الثقافي والحضاري في العالم“.
وأضـــاف ”تتـــوج الـــدورة الســـابعة 
عشـــرة مـــن جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
مســـيرة ناجحة اســـتطاعت عبر ســـنوات 
طويلة اســـتقطاب أبـــرز الأعمـــال الأدبية 
مـــن  والفكريـــة  والثقافيـــة 
المنطقـــة العربيـــة والعالم، 
من خلال مختلف 
فروعها التي أتاحت 
الفرصة للجميع 
للمشاركة وإبراز 
مواهبهم أمام 
العالم. وستواصل 
الجائزة مسيرتها من 
أجل تشجيع المفكرين 
والموهوبين على إحداث 
نقلة حقيقية وحراك 
ثقافي يليق بالأمة 
العربية وتاريخها 

وإرثهــــا الثقافــــي الهائل“.وشــــدد الدكتور 
علي بــــن تميم، رئيس مركــــز أبوظبي للغة 
العربيــــة، أمين عام الجائزة، على أن جائزة 
الشــــيخ زايد للكتــــاب تعزز مكانــــة الكتاب 
بوصفــــه محــــورا لالتقــــاء ثقافــــات العالم، 
وتساهم في إحداث تفاعل وامتزاج للأفكار 
والثقافات لإخــــراج منتجات أدبية وثقافية 
جديدة تثري الحيــــاة الفكرية في الإمارات 

والمنطقة والعالم.

وبــــين أن الأعمال الفائزة كل عام تمثل 
إبداعــــات فكريــــة لمجموعــــة متميــــزة من 
الكتــــاب والأدبــــاء والمفكرين مــــن مختلف 
أنحاء العالم، مهنئا المتوجين على فوزهم 
المستحق، ومشــــجعا الجميع على التميز 
والعمــــل من الآن مــــن أجل المشــــاركة في 

الدورة المقبلة من الجائزة.
وأضاف بــــن تميم ”نجاح الجائزة عبر 
السنوات الماضية وحتى الآن هو نتاج جهد 
متواصل لفــــرق العمل في مركــــز أبوظبي 
للغــــة العربية، وبدعــــم من دائــــرة الثقافة 
والســــياحة أبوظبي. وأتوجه بشكر خاص 
لأعضاء مجلس أمناء جائزة الشــــيخ زايد 
للكتاب ولهيئتهــــا العلمية ومحكميها على 
ما تم بذلــــه خلال الــــدورة الحالية، والذي 
نتج عنه إبراز مجموعة جديدة متميزة من 
الأعمال الفكرية والأدبية، التي نعول عليها 
لتكون نواة لحركة ثقافيــــة متجددة لإثراء 

المشهد الثقافي في المنطقة والعالم“.
وســــيتم الإعــــلان عــــن الفائــــز بلقــــب 
شــــخصية العــــام الثقافية خلال الأســــابيع 
القادمة. وستكرم الجائزة الفائزين في حفل 
سيعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض 
(أدنيــــك) بالتزامــــن مــــع انطــــلاق فعاليات 
الدورة الـــــ32 من معــــرض أبوظبي الدولي 
للكتــــاب، في الثالــــث والعشــــرين من مايو 
المقبل، وسيتم بث الحفل مباشرة من خلال 
منصــــات التواصــــل الاجتماعــــي الخاصة 

بالجائزة على تويتر وفيسبوك ويوتيوب.
وســــيتم تكريم الفائز بلقب شخصية 
العــــام الثقافيــــة ومنحه رصيعــــة ذهبية 
تحمل شــــعار الجائــــزة وشــــهادة تقدير، 
بالإضافــــة إلــــى مبلغ مالي بقيمــــة مليون 
درهــــم، في حــــين يحصــــل الفائــــزون في 
الفــــروع الأخــــرى علــــى رصيعــــة ذهبية 
وشــــهادة تقدير، وجائزة مالية بقيمة 750 

ألف درهم إماراتي.

الأربعاء 122023/05/03

السنة 45 العدد 12760 كتب

 علي جعفر العلاق، سعيد خطيبي، ماتيو تيلييه شكري السعدي، جليلة الطريطر، ينالون جوائز هذه الدورة

الشاعر العراقي علي جعفر العلاق 

يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الآداب 

منشورات رامينا تواصل

 نشر أدب أكراد

سوريا بكتابين جديدين
تونسيان وعراقي وجزائري وفرنسي وناشرة مصرية 

يتوجون في فروع الجائزة 

دورة إثر أخرى على امتداد ســــــبع عشــــــرة دورة، صارت جائزة الشــــــيخ 
زايد للكتاب قبلة الكتاب والمثقفين والباحثين والناشــــــرين والقراء، لما تقدمه 
ســــــنويا من تتويجات لأبرز الإصدارات العربية والمترجمــــــة والعالمية التي 
ــــــى بالثقافــــــة العربية، وتواصل الجائزة هذا العام مســــــيرتها من خلال  تعن

استقطاب أكبر عدد من المرشحين في تاريخها.

الجائزة أصبحت رمزا لإحياء 

الثقافة والأعمال الأدبية 

وبوابة تفتح على مصراعيها 

أمام التبادل الثقافي 

والحضاري في العالم

نجاح الجائزة عبر السنوات 

الماضية وحتى الآن هو نتاج 

جهد متواصل لمركز أبوظبي 

للغة العربية والمحكمين

;

حنين مشترك إلى الماضي (لوحة للفنان فاتح المدرس)

 لنــدن - تواصل منشـــورات رامينا في 
لندن التعريـــف بالأدب الكردي الســـوري 
بشكل خاص، وهو الذي يزخر بالعديد من 
التجارب خاصة تلك التي تكتب بالعربية 
والتـــي تقـــدم عوالم خاصـــة تغني الأدب 
العربي بشـــكل لافت، بما يجول في أعماق 
الكتـــاب الكرد مـــن تعلق بالمـــكان وحنين 
إلى الماضـــي وعودة إلى جـــذور الطفولة 

حيث الأدب الصافـــي الذي يفتح 
شـــهية الروح على التأمل 

والمتعة.
وصدرت أخيرا عن 

منشورات رامينا مجموعة 
شعرية هي الأولى للشاعر 

الكردي السوري مقداد 
خليل، بعنوان ”ذا حقل آخر 

للمراوحة“ وجاءت المجموعة 
في مئة صفحة من القطع 

المتوسط.
تحتوي المجموعة على 

نصوص وقصائد كتبت خلال 
العقد الأول من القرن 

الحادي والعشرين. 
تختلف النصوص في 

تناولها وطريقة بنائها 
وفي طولها وقصرها ما 

يجعلها تجربة حيّة متغيرة 
ومتبدلة في الكتاب، الذي 
لا يركن إلى تصور واحد 

ويحاول أن يرى من زوايا 
عديدة عالم الماضي والمكان 
البعيد في الزمن والمسافة 

والذكرى.
 يتأمـــل الشـــاعر في دقائق الأشـــياء 
والأشخاص والمجريات اليومية والذاكرة 
والأحـــلام بذات مســـتنفرة عاريـــة، جرى 
خلالهـــا اســـتخلاص مـــادة الأدب من كل 
شـــيء بلغة أرادت تجاوز المألوف، وبكسر 
للغة هنا وتصليد لها هناك. ربما يمكن أن 
توصف هذه المجموعة بأنها ســـيرة ذاتية 

للمشاعر والأشياء الظليلة.
كتبـــت النصـــوص كلها أثنـــاء إقامة 
الشـــاعر مقداد خليل فـــي مدينته عامودا، 
وحيث أتيح له الانعـــزال والتفرغ لمتابعة 
الذات والأشياء المنعزلة من تلقائها، وكان 
على الكتابـــة أن تكون مغايرة وتنطق عن 

محيطها.
يحضر في النصوص أقرب الأشخاص 
وحشـــرات  والأخـــت،  كالأم  والكائنـــات، 
الباحة ونباتها، داخـــل زمن بطيء وبيئة 
تكون مزيجا من الأحلام واليقظة المنبهرة 

بالمنظورات.
ثمـــة تعـــدد فـــي الأســـلوب الكتابي، 
نظرا إلى امتـــداد زمن كتابـــة النصوص 
علـــى مدى عقـــد كامل من الزمـــن، تخللته 
فراغات وتحولات على أصعدة عديدة، لكن 
الشـــاعر خير الإبقاء على تلـــك الفراغات 
لتبيان التحولات التي تطرأ على القصيدة 
والفكرة والأســـلوب الشـــعري. ويذكر أن 
مقـــداد خليل مـــن مواليد خـــرزة، التابعة 
لمدينة عامودا ســـوريا (1973). درس الأدب 
العربـــي في جامعـــة حلب، كليـــة الآداب. 
عمل ومازال في مجال المراجعة والتدقيق 

اللغوي. يعيش في مدينة ماردين، تركيا.
الكتـــاب الثانـــي الصـــادر حديثا عن 
منشـــورات رامينا هو مجموعة نصوص 
تجمع بين القصص والقصائد والتأملات 
للشـــاعر  بعنـــوان ”غريق نهـــر الخنزير“ 
والقـــاص الكـــردي الســـوري عبدالرحمن 

عفيف.
يحـــاول الشـــاعر عبدالرحمـــن عفيف 
اســـترجاع  فـــي ”غريق نهـــر الخنزيـــر“ 

الأيام الماضية من حياتـــه وحياة آخرين، 
اســـترجاع المكان والزمـــان والانطباعات 
القديمـــة، حتـــى تلـــك التـــي فـــي أعماق 
النســـيان العميقـــة، وإعـــادة كتابـــة هذه 
الأمور كفعل تحد يتم القيام به لأجل عيش 
هذه اللحظـــات الماضيات ثانية عن طريق 

اللغة، بعد أن صارت عدما كاملا.
يعيد الكاتب في هذا العمل 
تأثيث عالمه بحكاياته وذكرياته 
من مدينته عامودا ومن بساطة 
وجمالية الحياة والناس فيها 
قبل سنوات، يصنع من نفسه 
شخصا على وشك الغرق، يود 
ملء ما فيه من طاقة وقدرة 
بعد أن يقص حياة بتفاصيل 
دقيقة وعواطف وإحساسات، 
وهو مؤمن بأنه إن نجح 
في قصه وتعبيره، فإنه لن 
يغرق قط، بل يكتسب حياة 
متجددة وعيشا متبرعما، 
فيهتدي به آخرون كثيرون على 

وشك الغرق مثله.
يقسم الكاتب عمله إلى 
ثلاثة أقسام، أقاصيص 
وإشراقات وأشعار، ويعود 
فيها الكاتب إلى سجل 
ذكرياته ومراحل مختلفة من 
حياته وارتحالاته بين ثنايا 
الأمكنة، بحيث يكون نهر 
الخنزير الذي كان يقطع 
مدينته عامودا إلى 
الالتقاء  نقطـــة  شـــطرين، 
وقـــارب الانطلاق نحـــو حميمية الماضي 
ودفء تفاصيلـــه الجميلـــة. وبالإمـــكان 
مشـــاهدة جماليات الغـــرق في الذكريات 
الأثيرة في أبلغ ســـطوع ووضوح له في 

إشراقات الشاعر.
”غريق نهر الخنزير“ كتاب جامع لأشد 
لحظات الحنين ومســـتخرج لأبلغ ما نسي 
وطمـــر، وبذلك يمتلـــك قابلية أن يقرأ على 
مستويات عديدة: كشعر وأغنية، كإشراق 
ومكاشـــفة أو حكاية وروايـــة. وهو كتاب 

الذاكرة المتجددة النابضة بالحياة.

ويشــــار إلى أن لوحة الغــــلاف للفنان 
الكردي السوري بشــــار العيسى وتصميم 
الغلاف للشــــاعر والفنان ياســــين أحمدي. 
ويقــــع الكتــــاب في 300 صفحــــة من القطع 

المتوسط.
أمـــا عبدالرحمـــن عفيف فهو شـــاعر 
وقـــاص ومترجـــم كردي ســـوري، ولد في 
عامـــودا – ســـوريا ســـنة 1971. درس في 
جامعة حلـــب الأدب العربـــي. يعيش منذ 
ســـنة 1996 في ألمانيا. له ثلاث مجموعات 
شـــعرية ”نجـــوم مؤلمـــة تحـــت رأســـي“، 
و“وادي  الأرض“  علـــى  الفجـــر  ”رنـــين 
قصصية  مجموعات  وثـــلاث  الديازيبام“. 
”الحجحجيك“، ”في سيارة ابن الصراف“ 
و“دمـــوع الملائكـــة أو الســـعادة المطلقة“. 
وله فـــي الترجمة عن الألمانية ”الثلج يهب 
علـــى الألفباء: قصائد مختارة من الشـــعر 
الألماني“، و“شـــوقا إليك أبليت الزناجير: 

قصائد للشاعر أحمد عارف“.

قصائد {ذا حقل آخر 

للمراوحة} ونصوص {غريق 

نهر الخنزير} تجربتان 
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 دبــي - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في 
دبي ”دبــــي للثقافة“ عن بدء الاســــتعدادات 
لتنظيــــم الدورة الثالثة مــــن ”مهرجان دبي 
للمســــرح المدرسي“ خلال الفترة الممتدة من 
الثامن إلى الثاني عشــــر مــــن مايو الجاري 
على مسرح مكتبة محمد بن راشد، بمشاركة 
10 مدارس ومؤسســــات تعليميــــة في دبي 
تتنافــــس على جوائــــز المهرجــــان الهادف 
إلى اكتشــــاف المواهب المســــرحية الطلابية 

وتطويرها وصقلها بطرق احترافية.
مـــن خلال  وتســـعى ”دبـــي للثقافـــة“ 
”مهرجـــان دبـــي للمســـرح المدرســـي“ إلى 
الارتقاء بالذائقة الفنية والجمالية لمشرفي 
وطلبة المســـرح في مـــدارس الإمارة ورفع 

مســـتوى أنشـــطته فيهـــا فضلا عـــن دعم 
المواهـــب الناشـــئة وحثها علـــى مواصلة 
مســـيرة الإبداع وتشـــجيعها علـــى إنتاج 
الأعمال المسرحية المتنوعة بوصفها منتجا 
فنيـــا وصناعة ثقافية قـــادرة على مواكبة 
التطورات المجتمعية، وهو ما يســـاهم في 
خلق بيئة إبداعية مســـتدامة ترسخ مكانة 

دبي مركزا عالميا للثقافة والفنون.
وأكـــدت فاطمة الجـــلاف، مديرة إدارة 
الفنون الأدائية بالإنابة في ”دبي للثقافة“، 
للمســـرح  دبـــي  ”مهرجـــان  دور  أهميـــة 
فـــي دعـــم وتشـــجيع المواهب  المدرســـي“ 
المســـرحية الناشـــئة، لافتة إلى قدرته على 

رفد القطاع بدماء جديدة.

وقالـــت ”يحتـــاج القطـــاع المســـرحي 
المحلـــي إلـــى مواهـــب ناشـــئة لضمـــان 
استدامته واستمراريته في إنتاج مشاريع 
فنيـــة ومســـرحية متنوعـــة تعكـــس واقع 
مجتمعنـــا وإرثنـــا الإبداعي وتبـــرز ثراء 
مشـــهدنا الثقافي والفنـــي، وهو ما يجعل 
هـــذا المهرجـــان بمثابة شـــريان رئيســـي 
قـــادر على ضـــخ دماء جديدة فـــي الحركة 

المسرحية الإماراتية“.
تســــعى  وأوضحت أن ”دبي للثقافة“ 
عبــــر المهرجان إلــــى تعزيــــز دور القطاع 
المســــرحي في الدولــــة وخلق بيئــــة فنية 
وإبداعية قــــادرة على الارتقــــاء بالمواهب 
الشــــابة ودفعهــــا نحو مواصلــــة تطوير 

شغفها بالفنون الأدائية. وأشارت الجلاف 
إلــــى أن المهرجــــان يجســــد جهــــود دبي 
للارتقــــاء بالبيئة المدرســــية، ويعد خطوة 
تشــــجع كافة مدارس الإمارة ومؤسساتها 
التعليميــــة والتربوية على المشــــاركة في 
محافل الفنون الأدائية والاســــتفادة منها 
عبر توظيفهــــا في تحويل المواد المنهجية 
إلــــى نصــــوص درامية ومشــــاهد بصرية 
تســــاعد على ترســــيخها في عقول الطلبة 
والمســــاهمة فــــي غــــرس القيــــم التربوية 
والأخلاقيــــة وإذكاء الــــروح الوطنيــــة في 

نفوسهم.
وفـــي ســـياق الاســـتعدادات كشـــفت 
”دبـــي للثقافة“ عـــن أعضاء لجنـــة تحكيم 
المهرجـــان التـــي تضم فنانـــين فاعلين في 
المجال المســـرحي والتربوي، حيث يترأس 
اللجنـــة الفنـــان مرعـــي الحليـــان، وتضم 
فـــي عضويتها كلا مـــن الفنـــان والمخرج 
محمـــد ســـعيد الســـلطي والفنان حســـن 
يوســـف البلوشي، وسيتولون مهمة تقييم 
العروض المســـرحية التي ستتنافس على 
جوائز المهرجان حسب المراحل التعليمية 
(الحلقة الأولـــى، الحلقة الثانيـــة، الحلقة 
الثالثة) ومن بينها أفضل عرض مســـرحي 
متكامـــل وأفضـــل ممثل وممثلـــة وأفضل 

إخراج وأفضل نص مسرحي، وغيرها.
تنظيم ورعاية  وتتولى ”دبي للثقافة“ 
هذه الدورة بشـــكل كامـــل رغبة منها في 
تحقيق الأهداف الإســـتراتيجية المرجوة 
والمتمثلـــة في دعـــم المواهـــب الحقيقية 
بشـــكل  بهـــا  والارتقـــاء  واحتضانهـــا 
مدروس، ما ينعكس بشـــكل مباشـــر على 
دعم الســـياحة الثقافيـــة وتنويع مصادر 
الاقتصاد الإبداعي وفتـــح أبواب جديدة 
للصناعـــات الثقافيـــة والإبداعيـــة، الأمر 
الـــذي يجعل دبـــي مدينة عالميـــة مبدعة 

ومســـتدامة للثقافـــة والتـــراث والفنون 
والآداب إلى جانب تمكين هذه القطاعات 
الســـعادة  تحقيـــق  فـــي  الإســـهام  مـــن 
ونشـــرها بـــين مختلف أطيـــاف المجتمع 

وشرائحه.
بتســـخير كل  وتتعهـــد ”دبي للثقافة“ 
الطاقـــات لخدمة أهـــداف هـــذا المهرجان 
إيمانا منها بأهمية المســـرح (أبو الفنون) 
وثقـــة بقـــدرات الأطفـــال، وحرصـــا منها 
علـــى توظيـــف خبراتهـــا المكتســـبة لرفد 
القطاع المســـرحي في إمارة دبي بالمواهب 
بعـــد اكتشـــافها والعمـــل مـــع شـــركائها 

الإســـتراتيجيين في هذا المجال لتطويرها 
وتبنيها وإفســـاح المجال لها للدخول إلى 
الخارطـــة الفنية والمشـــاركة فـــي الأعمال 
المســـرحية المختلفـــة بمـــا يدعـــم القطاع 
الفنـــي المحلي المتنامي ويواكب التطورات 

العالمية في هذا المجال.
ويعد هـــذا المهرجـــان نقطـــة انطلاق 
ومحطـــة  المواهـــب  لأصحـــاب  حقيقيـــة 
استكشـــاف للذات وقطـــارا يأخذ المبدعين 
إلـــى أفـــق أوســـع يحلقون مـــن خلاله في 
فضاءات الإبداع الرحبة ليجدوا أنفســـهم 
بعد حين صناعا للفن يرتقي بهم ويرتقون 

به.
وسيشـــهد المهرجان تقديم 10 عروض 
مســـرحية على مـــدار 4 أيام حيث يســـدل 
ســـتائره في الثاني عشـــر من مايو بحفل 

الختام والإعلان عن الفائزين.
للمســـرح  دبي  ”مهرجان  ويســـتهدف 
الطلبة من الصف الرابع حتى  المدرســـي“ 
الثاني عشر وتتضمن شروط المشاركة فيه 
أن تكون العروض جماعية ومقدمة باللغة 
العربية الفصحـــى وتتراوح مدتها ما بين 
15 و45 دقيقـــة وأن تراعـــي في نصوصها 

عادات وتقاليد المجتمع المحلي.
ومن خـــلال عروضه وفعالياته ينشـــر 
المهرجـــان الثقافة المســـرحية في المجتمع 
المدرسي في إطار سعيه إلى ترسيخ القيم 
السمحة التي تساهم في بناء أجيال قادرة 
علـــى التعبير عن ذاتها معتزة بانتماءاتها 
الوطنية من خـــلال رفع روح المواطنة لدى 

الطلبة في مختلف المراحل.
ويؤكد هـــذا الحـــدث أهمية المســـرح 
المدرســـي في الإمـــارات، الـــذي يتميز من 
خلال الرعايـــة التي يتلقاهـــا في مختلف 
أنحاء البلاد، سواء في الشارقة أو دبي أو 
رأس الخيمة وغيرها من الإمارات الأخرى.

محمـــد  مســـرح  احتضـــن   - الربــاط   
الخامـــس في الرباط مســـاء الإثنين حفل 
اختتام فعاليات تظاهرة ”الرباط عاصمة 
الثقافة في العالم الإســـلامي 2022“، التي 
نظمت طيلة ســـنة كاملة ضمـــن برنامج 
منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم 
والثقافة (إيسيسكو) لعواصم الثقافة في 

العالم الإسلامي.
وشـــهد الحفل حضور وزير الشباب 
المهـــدي  محمـــد  والتواصـــل  والثقافـــة 
بنســـعيد، والمديـــر العام لمنظمـــة العالم 
الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة سالم 
بن محمد المالك، وفعاليات ثقافية عدة من 

المغرب ومن بلدان عربية وأفريقية.

اختتام التظاهرة

في كلمته بالمناسبة قال محمد المهدي 
بنســـعيد إن فعاليـــات ”الربـــاط عاصمة 
الثقافة في العالم الإســـلامي 2022، عرفت 

نجاحا باهرا“.

وســـلط الوزيـــر الضـــوء علـــى قيمة 
”التظاهـــرات الثقافية والفنيـــة والفكرية 
التي شـــهدتها  ذات المســـتوى الرفيـــع“ 
الربـــاط في إطـــار هذا البرنامـــج، مبرزا 
المدينـــة  احتضـــان  الخصـــوص  علـــى 
المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية 
والحضارة الإســـلامية، واللذين يشهدان 

إقبالا منقطع النظير.
وأكـــد بنســـعيد أن اختتـــام فعاليات 
”الربـــاط عاصمـــة الثقافـــة فـــي العالـــم 
الإســـلامي 2022“، يشـــكل مناســـبة كذلك 
لتثمين الجهود التي يبذلها المغرب لجعل 
عاصمة المملكة حاضـــرة عالمية بمعالمها 

الثقافية المختلفة.
وذكر الوزير أن مدينة مراكش ستكون 
عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لسنة 

2024، مبيّنًا أن ذلك يمثل ”فرصة لإبراز ما 
تزخر به عاصمة النخيل من معالم ثقافية 

وحضارة تاريخية“.
ولم يفت بنســـعيد التنويه بالتعاون 
المشـــترك الذي يجمع بين المغرب ومنظمة 
العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة 
فيما يخص الحفاظ على التراث الثقافي 
اللامادي، مشـــيرا إلى أن ”المملكة تمكنت 
من تسجيل 27 عنصرا تراثيا على قوائم 
إيسيســـكو للتراث في العالم الإســـلامي 

خلال سنة 2022“.
من جانبه ذكر المديـــر العام للمنظمة 
مـــا تزخر بـــه مدينـــة الرباط مـــن معالم 
ثقافيـــة تاريخيـــة وحضاريـــة جعلتهـــا 
”تســـتحق بحق لقب عاصمـــة الثقافة في 
العالم الإســـلامي“، مبرزا أن الرباط نالت 
شرف احتضان المتحف والمعرض الدولي 
للســـيرة النبوية والحضارة الإســـلامية 
اللذيـــن زارهما أكثر مـــن مليون ونصف 

مليون زائر في أربعة أشهر.
كما أشـــار ســـالم بـــن محمـــد المالك 
إلى الأنشـــطة الثقافية التـــي احتضنتها 
عاصمة المملكة في إطـــار هذه التظاهرة، 
موضحا أن ”الرباط جالت بـ260 نشـــاطا 
فـــي آفـــاق المثاقفة خـــلال الاحتفـــاء بها 
عاصمـــة للثقافة في العالم الإســـلامي“، 
منها احتضانها للمعرض الدولي للنشر 

والكتاب.
وشهد حفل اختتام فعاليات ”الرباط 
عاصمـــة الثقافة فـــي العالم الإســـلامي 
فيـــه  شـــارك  موســـيقيا  عرضـــا   “2022
جـــوق الموســـيقى الأندلســـية، برئاســـة 
الأســـتاذ أمين الدبي، والفنانات ســـميرة 
القادري وكريمة الصقلـــي وبهاء الرندة، 
والفنانون سعيد بلقاضي ورشيد زروال، 
والموســـيقار اللبناني مصطفى مطر، إلى 

جانب أوركسترا الجوق السمفوني.

عواصم الثقافة الإسلامية

جاء اختيـــار مدينة الربـــاط عاصمة 
للثقافـــة فـــي العالم الإســـلامي، حســـب 
إيسيســـكو، ”لما تزخر به المدينة العريقة 
مـــن مـــوروث ثقافي رفيـــع، ومـــا تتوفر 
عليه من مؤسســـات ثقافية وفنية عالمية، 
وما تشـــهده من حراك ثقافـــي وفني في 
والأفريقي  والإســـلامي  العربي  محيطها 

والمتوســـطي، ونهضـــة عمرانيـــة“، كما 
أنها ”مركز إشـــعاع ثقافي دولي، ووجهة 
ثقافيـــة وســـياحية، تســـتقطب شـــرائح 

واسعة من داخل المملكة وخارجها“.
وإلـــى جانب الربـــاط ضمـــت قائمة 
إيسيســـكو لعواصم الثقافة فـــي العالم 
الإسلامي لعام 2022 ثلاث مدن أخرى هي 
القاهرة وباندونغ (أندونيسيا) وياوندي 

(الكامرون).
بعواصم  الاحتفـــاء  برنامـــج  ويعـــد 
الثقافة الإســـلامية من البرامـــج الكبرى 
لمنظمة العالم الإســـلامي للتربية والعلوم 
والثقافة، والذي تســـعى مـــن خلاله إلى 
الإســـلامي  الثقافي  بالمخـــزون  التعريف 
لعـــدد مـــن عواصـــم الـــدول الأعضـــاء، 
وإبـــراز تنـــوع وغنى وجماليـــة مكونات 
تراثـــه المـــادي وغير المادي، وإســـهامات 
علمائـــه وفنانيـــه ومبدعيه فـــي مختلف 
مجـــالات المعرفة والبناء الحضاري للأمة 

وللإنسانية جمعاء.
ويهدف هذا البرنامـــج إلى التعريف 
العراقـــة  ذات  الإســـلامية  بالحواضـــر 
التاريخيـــة والتميـــز الثقافي، وتســـليط 
الضـــوء على تراثهـــا الفكـــري والثقافي 

الثقافـــي  التنـــوع  وإبـــراز  والإبداعـــي، 
للشعوب الإسلامية. كما تهدف إيسيسكو 
مـــن وراء هـــذا البرنامـــج إلى تنشـــيط 
الحركـــة الثقافية فـــي العواصم المحتفى 
بهـــا، وتفعيـــل الـــدور المحـــوري للعمل 
الثقافي في تدبير الشأن العام لهذه المدن.
وقـــد أطلق المغرب فعاليـــات ”الرباط 
عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي“ لعام 
2022 فـــي مارس من العـــام الماضي خلال 
حفل أقيم على مســـرح محمـــد الخامس 
فـــي العاصمة المغربيـــة بحضور عدد من 
المثقفـــين والدبلوماســـيين والمســـؤولين 

الحكوميين.
وتســـلمت أســـماء أغلالـــو، رئيســـة 
مجلـــس المدينـــة، شـــعار برنامـــج مـــدن 
الثقافة بالعالم الإسلامي من المدير العام 
لمنظمة العالم الإســـلامي للتربية والعلوم 

والثقافة.
واختيرت الرباط عاصمة للثقافة في 
العالم الإســـلامي لعـــام 2022 عن المنطقة 
العربية فيمـــا اختيرت مدينـــة باندونج 
في إندونيســـيا عـــن المنطقة الآســـيوية 
ومدينة ياوندي في الكاميرون عن المنطقة 

الأفريقية.

واعتبر المهدي بنســـعيد في تصريح 
ســـابق أن اختيـــار العاصمـــة المغربية 
عاصمـــة للثقافـــة في العالم الإســـلامي 
”يؤكد المكانة الخاصـــة التي تحظى بها 
مدينـــة الرباط أفريقيا وعربيا إســـلاميا 
للعيـــش  مدينـــة  باعتبارهـــا  ودوليـــا 
المشـــترك تتجســـد فيهـــا أســـمى صور 

ومعاني التســـامح والتعايـــش“. ويذكر 
أن إيسيســـكو أطلقت هذا البرنامج في 
2005 بهدف تســـليط الضوء على تاريخ 
ورموزهـــا  وأعلامهـــا  المختـــارة  المـــدن 
وإســـهامها العلمـــي والحضـــاري فـــي 
التراث الإســـلامي وأبرز معالمها الأثرية 

ومراكزها الثقافية.
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المهرجان يسعى لتعزيز 

دور القطاع المسرحي في 

الإمارات وخلق بيئة إبداعية 

قادرة على الارتقاء بالمواهب 

الشابة

�

أهم المتاحف الإسلامية يزور الرباط ويشهد مليونا ونصف مليون زائر

المغرب يختتم الاحتفاء بالرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي
مراكش عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2024 بعد الرباط 2022

ــــــة والعلوم والثقافة  يتصــــــدر المغرب قوائم منظمة العالم الإســــــلامي للتربي
(إيسيســــــكو) للتراث الإسلامي، ما دفع إلى اختيار الرباط عاصمة للثقافة 
بالعالم الإسلامي، في تأكيد على المكانة الخاصة التي تحظى بها باعتبارها 
مدينة للعيش المشــــــترك. وعلى امتداد عام كامل قدمت التظاهرة العديد من 
الفعاليات الثقافية والفنية وغيرها في احتفاء اســــــتثنائي اختتمت فعالياته 

مساء الإثنين.

مهرجان دبي للمسرح المدرسي منبر لاكتشاف مواهب المستقبل

المسرح تحفيز مبكر على الإبداع

الرباط تزخر بإرث إسلامي عريق

ما تزخر به الرباط من 

معالم ثقافية تاريخية 

وحضارية جعلها تستحق 

بحق لقب عاصمة الثقافة 

في العالم الإسلامي
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 يشكل البحر في ذاكرة الشعوب التي 
تعيش بمحاذاته المكان العميق الحافظ 
لأحلامهم وأوهامهم وذكرياتهم، ليس 
فقط لأن عيونهم تفتحت عليه فحسب، 
بل أيضا لأنه على الأقل بمشهده العام 
لا يتغير ويشرف بصمته الملتبس على 
يشهدها  التي  الدراماتيكية  التحولات 

ويعيشها أهله.

اجتياحات الزرقة

وإن أردنـــا تقريـــب هـــذه الفكـــرة 
مـــن الإدراك يمكـــن القـــول إن الصلة 
البحـــر  بـــين  الوثيقـــة  الوجدانيـــة 
وأهل المدن البحرية، لاســـيما الشـــرق 
أوســـطية، هي من أندر الصلات التي 
تحافظ على سكونها الملطف حتى في 
عـــز العواصف البحرية، فكل إنســـان 
في هـــذه المناطـــق يقترب مـــن البحر 
ويرســـل النظر إليه بعد ليلة من الأرق 
أو الخوف الناتج عن القصف الحربي 
والاشـــتباكات العنيفـــة فـــي مدينته. 
البحر فـــي نظره وبمجرد انســـحابه 
حتى الآفق بسكون غرائبي هو الهامس 

في فؤاده.

”ســـمعت ورأيت وعشـــت وأعلم ما 
حدث. لا تخف. كل ما حدث انتهى لأن 
أمواجـــي امتصتـــه واحتفظـــت به لك 
كي يكون ذكرى يمكن لك اســـتعادتها 
متى شـــئت حين تكون مستعدا وبذات 
الهدوء الســـحري الذي تشعر به الآن 
عندمـــا تنظر إلـــي متعبـــا ومتصدعا 

بتجاربك العنيفة“.
هـــذا ما يمكـــن قوله فـــي تقديمنا 
لمعـــرض الفنانـــة المتعددة الوســـائط 

عنونتـــه  الـــذي  ياســـين  إينـــاس 
في صالـــة ”زاوية“  بـ“المـــدن البراقة“ 
الفلســـطينية فرع رام اللـــه. أما تقديم 
الفنانـــة فيكـــون بالإشـــارة إلـــى أنها 
فنانة اســـتخدمت عدة وســـائط فنية 
كالفيديو والفن التشـــكيلي والرســـم، 
مســـتعينة أيضا بالخرائط والوثائق 
والتجهيـــز  والتركيـــب  التاريخيـــة، 
الفنـــي لتتمكن من الإحاطة بالمواضيع 
الشـــائكة والمتشـــعبة والمتداخلـــة مع 
التاريخ والذاكـــرة والخيال والتوثيق 
مـــع التركيز على فلســـطين، هذا البلد 
الجغرافـــي والافتراضـــي والواقعـــي 
والخيالـــي في آن واحـــد الذي تنتمي 

إليه الفنانة.
الفلسطينية  تشـــير صالة ”زاوية“ 
إلـــى أن المعـــرض الـــذي افتتـــح فـــي 
التاسع والعشرين من أبريل سيستمر 
حتـــى الرابع والعشـــرين مـــن يونيو 
القـــادم ليتمكـــن أكبر عدد مـــن الناس 
من الاطـــلاع على أعمـــال الفنانة ذات 
القياس المتوســـط والكبير والمشغولة 

بالأكريليك ومواد مختلفة.
ويوضح البيـــان الصحفي المرافق 
للمعرض أن الفنانة ”تستلهم أعمالها 
مـــن فتـــرة الســـبعينات والثمانينات 
تمثلت فيها أجواء ساحرة لمدن عربية 
عززتهـــا الأفـــلام المصريـــة الرائجـــة، 
وخاصـــة تلك المشـــاهد التـــي صورت 
على شواطئ الإسكندرية وبيروت. فقد 
قدمت تلك الأفلام ومشـــاهدها صورة 
مثالية لتلك المدن وساهمت في تشكيل 
الوعـــي والإدراك الجمعي العربي لها 

في تلك الفترة.
وتســـتحضر ياسين تلك الفترة من 
خـــلال مقارنة مـــع فتـــرة لاحقة حلت 
فيهـــا المبانـــي التجاريـــة والمشـــاريع 
الاســـتثمارية في تلك الأماكن المألوفة، 
ســـواء تلك التي احتضنت مشاهد في 
الأفلام المصرية، أو دور السينما التي 

عرضت هذه الأفلام.
ويضيف البيان أن أعمالها تتناول 
”اختفاء تلك الأماكن المألوفة وتحولها 
إلى أماكن دخيلة ومعتمة وتحاول من 
ووعيها  ذاكرتهـــا  اســـترجاع  خلالها 
الوجداني لمدن وطبيعة أحبتها، إلا أن 

خللا ما حل بها“.
إن هذا الاســـترجاع لم يأت بسيطا 
ومباشـــرا لأن الفنانـــة لـــم تعمد إلى 

تصويـــر الخلـــل الـــذي أصـــاب تلـــك 
المـــدن من الناحيـــة الخارجية بقدر ما 
استرسلت في اســـتنطاق روح وباطن 
المـــدن التـــي تعرضت إلـــى التحولات 
المشوهة فكان اجتياح الأزرق البحري، 
بعد أن غادرته الطمأنينة، بكل تدرجاته 
فـــي رئات المدن فحدث اختناق شـــديد 
البصريـــة وفيه الكثير من الشـــاعرية 
المتشـــربة بالكآبة، وتكاثرت المشـــاهد 
الفانتازية التي من شـــأنها الإشـــارة 
إلى تحلل هويات المدن، التي سبق أن 
ترســـخت في الذاكـــرة الجماعية، إلى 
مـــاء أزرق يحيلنا إلى الحالة المرضية 
التي تصيب العين والشائعة تسميتها 
بـ“المياه الزرقاء“، في إشـــارة إلى ماء 
تفـــرزه العين كي تحافـــظ على هيئتها 

الكروية.

الحياة وقد غربت

الحالـــة المرضية هذه تجعل المصاب 
بها يرى الأشياء أمامه بشكل غير واضح 
ومحاطة بهالات زرقـــاء. وبدوره البيان 
الصحفي المرافق للمعرض يلفت إلى أن 
الفنانة إيناس ياســـين تعبر بصريا عن 
هذا الخلـــل الغرائبي من خـــلال أعمال 
تبـــدو ســـوداوية معتمة تتلاطـــم فيها 

أمـــواج البحر الزرقـــاء وحيدة في ظلام 
دامـــس، وكأن الحيـــاة غربـــت عن هذه 

الأماكن، وتركتها لليل مظلم.
وتشـــير ياســـين إلى أنها حاولت 
التركيز في سلســـلة أعمالها هذه على 
الأماكن المألوفة وغياب مشاهد الحياة 
والنـــاس عن الشـــواطئ وتحولها إلى 
أماكن طاردة ومعتمة وخاصة في مدن 
عربية اشـــتهرت بشـــواطئها في فترة 

معينة.
وقد ســـبق للفنانة أن كانت عرابة 
لمعـــرض فني كبير حمـــل ”الزرقة“ في 
صميمه وكان عنوانه ”شعب في جوار 
تمحـــور وباختصار شـــديد  البحـــر“ 
حول الفلســـطيني الـــذي يعيش على 
الخط البحري وعلاقته بالبحر، وقالت 
الفنانـــة آنذاك إن ”الشـــاطئ له دلالات 
تاريخيـــة مهمة بالنســـبة إلى ســـكان 
المناطـــق البحريـــة. إنه المـــكان الذي 
هجروا منه والذي سيأتي يوم يعودون 

فيه إليه“.
يذكـــر أن إينـــاس ياســـين فنانـــة 
وقيمـــة معارض، وهي مديرة ســـابقة 
لمتحـــف جامعـــة بيرزيت. وتســـتخدم 
ياسين مجموعة متنوعة من الوسائط 
بما فيها الرســـم والتركيـــب والفيديو 
والنحـــت، وكذلك من خـــلال تدخلات 

فنيـــة قائمة على البحـــث، كما توظف 
القطع والصـــور في أعمالهـــا الفنية. 
وتتطرق فـــي أعمالها إلـــى التحولات 
الاجتماعيـــة التي طـــرأت على الثقافة 

الفلسطينية منذ أواخر الثمانينات.
وتتبـــع فـــي مشـــاريعها الأحداث 
الطارئـــة في مشـــهد المدينـــة المتغير 

الحيـــاة  فـــي  التحـــول  وتراقـــب 
الاجتماعية في فلســـطين، كاشـــفة عن 
سياســـات وجماليـــات التحـــول على 
وفي  والجمعي.  الشخصي  المستويين 
المجتمع  تدعو  التشـــاركية  مشاريعها 
إلـــى التفكير فـــي القـــوى التي غيرت 

الواقع الاجتماعي.

 الجزائــر - يتواصل فــــي فضاء ”رواق 
الزوار“ بالجزائر العاصمة المعرض الفني 
الجديد للفنانة التشكيلية جهيدة هوادف، 

والذي اختارت له عنوان ”ارتقاء“.
في معرضها الجديد تستحضر الفنانة 
من خلال لوحاتهــــا عبق التراث والتقاليد 
الجزائرية وجمال المرأة والطبيعة، مقدمة 
رحلة صوفية من خلال حركات النساء في 
حدائــــق تعج بالألوان الزاهية التي تشــــع 

بنبض الحياة.

ويضم المعــــرض قرابــــة 30 عملا فنيا 
بمختلــــف  والحركــــة  بالضــــوء  يتدفــــق 
أبيــــض  وتأطيــــر  وبخلفيــــة  الأحجــــام 
وتقنيات تنفرد بهــــا الفنانة هوادف التي 
تعمل منذ ســــنوات علــــى توظيف عناصر 
الغنــــي  الجزائــــري  والتــــراث  الطبيعــــة 
وبصماته بروح حالمة عارفة، وهي تجتهد 
فــــي تجديــــد رؤيتهــــا الفنيــــة بجماليات 
وقامــــوس لونــــي وتطعيمهــــا بتفاصيــــل 
تعكــــس شــــخصيتها الإبداعيــــة الواعية، 

وهــــو ما يجعلها من رائدات الفن المعاصر 
في الجزائر.

وتقــــدم الفنانة في معرضها سلســــلة 
”رقصــــة  يرقصــــن  لنســــاء  بورتريهــــات 
الدراويــــش“ وهن يرتدين أبهــــى أزيائهن 
وحليهــــن بزركشــــة بديعــــة والطربــــوش 
الأحمــــر يعلــــو أجســــادهن فــــي حــــركات 
متماوجــــة وســــط حدائــــق مــــن الأزهــــار 
والأشــــجار، لترســــم بذلك فسيفســــاء من 
الرقصــــات فــــي فضاء مــــن الألــــوان التي 

يغلب عليهــــا الأزرق والوردي والبرتقالي 
والأصفر والأخضر في تماوج مذهل يقوم 
ترتيبــــه علــــى الأصالة فــــي اختيار الخط 

واللون والحركة.
وتقترح هــــوادف علــــى زوار المعرض 
رحلــــة صوفية ســــاحرة إلــــى عوالم المرأة 
التي تشــــكل محورا أساســــيا فــــي عملها 
الفنــــي، فضلا عــــن تيمة الطبيعة لكشــــف 
تلك العلاقة الحميمية بين الروح والفضاء 
والطبيعــــة، مادتهــــا الأجــــواء الطبيعيــــة 
الحية والأزهــــار بمختلف أشــــكالها وفق 
خيارات لونية تشــــع بالحياة حيث تعتمد 
علــــى تقنية مختلطــــة تجمع بــــين الورق 

والقماش.
كما تمنــــح الأعمال الفنيــــة المعروضة 
للجمهور فرصة اكتشــــاف تجربة مغايرة 
في الفضاء التشكيلي الجزائري من خلال 
انتقائهــــا واختيارهــــا لمواضيــــع روحية 
صوفيــــة عاليــــة وإبراز جماليــــات التراث 
الجزائــــري بواســــطة الأزيــــاء والأقواس 
والعمــــران وفضاء تحرك هؤلاء النســــوة 
الســــؤال  فلــــك  فــــي  الأنيــــق  ودورانهــــن 
الوجودي ضمن عالــــم متحرك، على غرار 
الــــذات“  و“اكتشــــاف  ”ســــماء“  لوحــــات 
و“أســــرار  و“تحليق“  و“أســــرار الكــــون“ 
للبــــوح“ و“هنا وهناك“ و“ضــــوء القلب“، 

وغيرها.
مــــن جهة أخرى تقدم الفنانة مجموعة 
ثرية مــــن التحف الفنيــــة الخزفية المميزة 
من حيث التصميم والألوان المستلهمة من 
التراث الأمازيغي لمنطقــــة الأوراس، التي 

تنحدر منها، كتجربة موازية للرسم.
وقالــــت هوادف إن مجموعــــة الأعمال 
تيمتهــــا  ”تتمحــــور  المعروضــــة  الفنيــــة 
حول الأســــئلة الوجودية والروحية التي 

اختلجتهــــا فــــي فتــــرة انتشــــار فايروس 
كورونــــا، وما خلفه من مخــــاوف وحالات 
نفســــية وضعتنا أمام مرآة أسئلة روحية 
تخــــص ارتباطنــــا وعلاقتنا مع الإنســــان 

والطبيعة والكون“.
وتــــرى الفنانــــة التشــــكيلية جهيــــدة 
هوادف في رسوماتها الفنية صورا لعالم 
تبحث عنه من خلال الألوان المشــــرقة التي 
تميــــز لوحاتها، وتؤكد أن الرســــائل التي 
تحملها أعمالها هي رســــائل الأمل والحب 

والسلام في العالم.
وتشــــدد على أن طريقتها في التعبير 
مكنتها من إعلاء هــــذه القيم في لوحاتها 
مقابــــل غياب قيم الرحمــــة والعدل والمرح 

في المجتمع.
وعُرفــــت هــــوادف، التــــي تعــــد أحــــد 
أهــــم الأســــماء في عالــــم الفن التشــــكيلي 
الجزائري، برسم صور المرأة تعبيرا منها 
عــــن التزامهــــا بقضيتها ورفضــــا لغياب 
العدالة الاجتماعية وســــوء المعاملة الذي 
لا تزال تتعرض له في المجتمع الجزائري.

وتشــــير المتحدثة إلى أن المعرض ”هو 
حلقــــة أخرى من حلقات مشــــروعها الفني 
الــــذي يحمل رســــائل راقيــــة وقيم الحب 
والإنسانية والجمال“، مضيفة أن اختيار 
مرتبط بالأجواء الروحية  عنوان ”ارتقاء“ 
التي تسكنها للسمو بالجمهور إلى عوالم 

روحية عالية.
وتخرجــــت جهيدة هــــوادف، وهي من 
مواليد 1963 بنقاوس في ولاية (محافظة) 
باتنة، في المدرســــة العليا للفنون الجميلة 
بالجزائــــر العاصمة وشــــاركت في العديد 
مــــن المعــــارض الجماعية داخــــل الجزائر 
وفي الخارج حيث ســــمحت لهــــا أعمالها 
الإبداعيــــة المتميزة بالحصــــول على عدة 

جوائز إلى جانب الإشــــراف على ورشات 
فنيــــة للأطفال علــــى مســــتوى العديد من 
المتاحف، ويعتبر عملها الفني بحثا دائما 
عن الجمال والسمو بالفن والذائقة الفنية.
وعن تشبيه رسوماتها بأعمال الفنانة 
الجزائريــــة العالمية بايــــة، تؤكد اعتزازها 
بوصفها بأنهــــا خليفتها وأن الأخيرة مع 
أخريات فتحن الطريق أمام جيلها لدخول 
مجال الفن التشكيلي، لكن الأهم كما تقول 

هو إبراز شخصيتها الفنية الخاصة.
ويتواصل معــــرض ”ارتقاء“ إلى غاية 
الثامــــن عشــــر مــــن مايو الجــــاري برواق 

الزوار. عالم ينتصر للمرأة والسلام

محاولة لإحياء الذكرى

إيناس ياسين تلاحق الأماكن المختفية من على شاطئ البحر

عدم أزرق يأكل كل شيء

للمكان تأثيره في المبدع سواء كان كاتبا أو فنانا؛ إذ يشكل المكان، وخاصة 
مكان النشــــــأة والطفولة، مخيلة المبدع، منه يســــــتلهم ومنه ينطلق ليعبر عن 
رؤاه. في هذا التمشي انطلقت الفنانة الفلسطينية إيناس ياسين من البحر، 

الذي هيمن على عوالمها.

فنانة فلسطينية تسترجع أجساد المدن من المد البحري الأزرق

جهيدة هوادف فنانة جزائرية تصبغ عالم نسائها الصوفي بألوان مبهجة

ميموزا العراوي

ي

يناقدة لبنانية ب

لوحات الفنانة تقيم رحلة 

صوفية من خلال حركات 

النساء في حدائق تعج بالألوان 

الزاهية التي تشع حياة

<

أعمال الفنانة تبدو 

سوداوية تتلاطم فيها 

أمواج البحر الزرقاء في 

الظلام وكأن الحياة غربت 

عن هذه الأماكن



 باريــس - تعتبر رينـــو كليو واحدة من 
تلك الموديـــلات التي تغلغلـــت في الخيال 
الجماعي لسنوات طويلة، ولذلك بدا الأمر 
مدهشـــا بالنسبة إلى عشـــاق هذه العلامة 
الفرنسية الشـــهيرة، الذين كانوا يتمنون 
ولادة جيـــل آخر يبقـــي الطـــراز على قيد 

الحياة لفترة أطول.
وتطـــور هـــذا النمـــوذج منـــذ ظهوره 
الماضـــي  القـــرن  تســـعينات  بدايـــة  فـــي 
حتـــى يصل اليـــوم إلى الجيل الســـادس، 
والـــذي بوصوله إلى الطرقات بعد أشـــهر 
ســـيعطي القيـــادة متعـــة أخـــرى، فضلا 
عن كونـــه ســـيطبع بصمته فيمـــا يتعلق 

بالأداء المميز.
وطـــوال أكثـــر مـــن ثلاثين عامـــا كان 
لـــدى الشـــركة الفرنســـية خمســـة أجيال 
مـــن كليو حيـــث تم طرح آخـــر إصدار في 
عـــام 2019، وعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه يمثل 
تطـــورا جماليا مقارنة بســـابقه، فقد حقق 
قفـــزة كبيـــرة فـــي التكنولوجيـــا خاصة 
عنـــد دمج مجموعة نقـــل الحركة الهجينة 

أي – تيك.
ومع ذلك، فإن كهربة قطاع الســـيارات 
ووجـــود رينـــو نفســـها في هذا الســـباق 
المحموم بـــين المصنعين لإنتـــاج موديلات 

حديثة صديقة للبيئة موضع تساؤل، وفي 
الأساس لأن تطوير هذا النوع من المركبات 

يركز على القطاعات الأكثر ربحية.
ومـــن هـــذا المنطلـــق كان للعديـــد من 
الخبـــراء نظرتهم الخاصة، ويقول بعضها 
إن المرافـــق لا تدخـــل في خطط الشـــركات 
المصنعة، لكـــن الكثير من خبـــراء القطاع 
الآن يعلمون أنه سيكون هناك جيل سادس 
من كليو على الرغم مـــن أن طريقة تنفيذه 

بنفس الطريقة لا تقنع جميع ملفاته.
ولإغراء عشـــاقها وإثبات أنها سيارة 
لا تمـــوت كشـــفت رينـــو مؤخـــرا النقاب 
عـــن الجيل الســـادس من ســـيارتها كليو 
الشـــهيرة، والمقرر طرحها بالأســـواق في 

سبتمبر القادم.
وكثيـــرا ما يلفت هذا الطـــراز الانتباه 
في معظم الطرقـــات الأوروبية، وأيضا في 
بلدان المغرب العربي، وفي مقدمتها تونس 
والجزائـــر والمغـــرب، التي تعد مـــن أكثر 

الأسواق طلبا على هذه النسخة.
ومن المتوقع أن يأتي الجيل الســـادس 
من كليو بتحديثات شاملة ولن يكون على 
الأغلب سيارة جديدة بالكامل مع الاحتفاظ 
بنفس التصميم العام والهيكل مع تحديث 

المقصورة.

وكليو من أفضل ســـيارات الهاتشباك 
الصغيـــرة التي توفر مجموعـــة كاملة من 
التكنولوجيا الرياضـــة التي تعطي متعة 
القيـــادة والأداء المميز ككل ســـيارات هذه 
الفئـــة التي تنتجهـــا العلامة الفرنســـية 

الشهيرة.
وبعدمـــا حقـــق الجيـــل الخامس من 
رينـــو كليو نجاحا فـــي المبيعات وخاصة 
فـــي أوروبا كان أمام الشـــركة الفرنســـية 
قـــرار صعب باســـتبدال تحفتها بســـيارة 
كهربائيـــة أو العثـــور علـــى طريقـــة لكي 

يتواجد كلا الطرازين الجديد 
والقديم معا ولكن اختارت 

رينو الأمر الثاني.
ولتبرير هذا 
الموقف قال لوكا 
دي ميو الرئيس 

التنفيذي 
لمجموعة رينو 

إن ”الانتقال 
إلى السيارات 
الكهربائية في 

أوروبا سريع للغاية“.
وأضاف ”بســـبب انخفاض عدد نقاط 
الشحن والزيادة في أســـعار المواد الخام 

والنقـــص العالمـــي في أشـــباه الموصلات 
والرقائـــق الدقيقـــة، بمـــا يعـــوق التحول 

الكهربائي فقد قررت رينو الابقاء 
على كليو“.

وأوضحت الشركة 
الفرنسية في بيان 

نشرته على منصتها 
الإلكترونية أن 
السيارة كليو 

الجديدة تنطق 
بلغة تصميمية 

جديـــدة، لاســـيما على مســـتوى الإضاءة
 في المقدمة والشكل الأكبر للشبكة 
الأمامية، والذي أكسب 
السيارة المزيد من 
المهابة والقوة.

وتظهر 
على المؤخرة 
فتحات تهوية 
جديدة مدمجة 
في المئزر 
الخلفي، والتي 
تساعد على 
ثبات السيارة، 
خاصة على 
السرعات العالية. 
وتزدان المقصورة 
الداخلية 
بمواد عالية 
الجودة، 
مع لوحة 
عدادات 

رقمية.
وعلى صعيد 
الدفع، تتوفر 
للسيارة خمسة محركات 

اقتصاديـــة بمـــا فـــي ذلـــك نســـخة الدفع 
الهجين الكامل بقـــوة 145 حصانا، والتي 
تســـتهلك ما معدلـــه أربعة لتـــرات في كل 
مئـــة كيلومتـــر، بينمـــا يبلغ مدى الســـير 

900 كيلومتر.
وتدمـــج هـــذه النســـخة بـــين محـــرك 
كهربائـــي بقـــوة 36 كيلـــوواط، مع محرك 
ســـعة  الأســـطوانات  رباعـــي  احتـــراق 
1.6 لتـــر بقـــوة 94 حصانـــا، فضـــلا عـــن 
بطارية ليثيـــوم أيون ســـعة 1.2 كيلوواط 

لكل ساعة.
ذات  الســـيارة  مقصـــورة  وتزخـــر 
بتجهيزات  المميـــز  الرياضـــي  التصميـــم 
فاخـــرة ومقـــود مكســـو بفـــرش ألكانترا 
ومظهـــر الكربون علـــى فتحـــات التهوية 
والرقم التسلســـلي على أشـــرطة الدخول، 
وهو ما يعطي الســـائق انطباعا بأنه يقود 
سيارة رينو المخصصة لسباقات فورومولا 

وان.
ولـــم ينـــس مهندســـو رينـــو تزويـــد 
النســـخة الأحدث من كليو بـــكل ما يتعلق 
بالتكنولوجيـــا الحديثـــة، إذ تم تجهيزها 
بشاشـــة لمســـية لنظام الملتيميديا ومكيف 
هـــواء وشاشـــة مراقبة لعرض قياســـات 

المحرك والقيادة في الوقت الحقيقي.

 لندن - يتفق خبراء عالم السيارات أنه 
لا يوجد نقص في المـــاركات والموديلات 
المتوفرة بســـقف قابل للطي، وبأســـعار 
فـــي بعض الطرز قريبة كثيرا من متناول 
اليـــد، وأيضـــا قويـــة وتصميمها جذاب 
وأنيـــق وأحيانا يبدوا مليئـــا بالفخامة 

الرياضية.
وتحظى موديلات الرودستر بإعجاب 
كبير من قبل عشـــاق القيـــادة في الهواء 
الطلق، حيث تتيح لهم معانقة نســـمات 
الهـــواء العليـــل ولاســـيما خـــلال فصل 
الصيـــف شـــأنها فـــي ذلـــك شـــأن طرز 
الكابريـــو، وإن كانت تختلف عنها بعض 

الشيء من الناحية التصميمية.
الراحة  بوســـائل  الرودستر  وتتمتع 
حتـــى أنهـــا لا تختلـــف عـــن موديـــلات 
الكابريو في شـــيء، وتســـاعد الأســـقف 
المعزولـــة على حماية الركاب من تغيرات 
الطقس الخارجية مثل البرد في الشتاء.

وبخـــلاف مركبـــات الكابريو تحظى 
الرودستر بتصميم خاص وبنية هيكلية 
مســـتقلة، ولا تعتمد في أغلـــب الأحوال 
على أيّ موديلات من الســـيارات الأخرى 

الموجودة.
وعادة ما يشير اســـم الرودستر إلى 
السيارات المكشوفة ثنائية المقاعد، والتي 
تمتاز بوضعية جلـــوس أكثر عمقا على 

مستوى الطريق.
فتعتمـــد  الكابريـــو  الســـيارة  أمـــا 
علـــى الموديل الكوبيه مـــن نفس الطراز، 
وتشـــتمل بشـــكل تقليـــدي علـــى غطاء 
مصنـــوع من القمـــاش أو مـــادة البولي 

فينيل كلوريد (بي.في.سي).
ويتم إخفـــاء الســـقف المطوي تحت 
غطاء حيز تخزين السقف القماشي. وفي 
بعض الموديلات يُســـتَخْدَم ســـقف صلب 
قابل للطي، بحيث يتـــم إخفاؤه في حيز 

الأمتعة.
وأحيانـــا تعتمد الشـــركات أيضا مع 
هذا النـــوع من الســـيارات على ســـقف 
مصنوع من المعدن وقابل للطي، ويعرف 

هذا النوع باسم ”السقف الصلب“.
وهنـــاك شـــركات عالميـــة اشـــتُهرت 
بإنتاج السيارات المكشـــوفة مثل جنرال 
موتورز وجاغـــوار وأودي بطراز تي.تي 
رودســـتر ومرســـيدس مـــع أس.أل كيو. 
وتمتاز هذه الموديـــلات الحديثة بتوفير 

وســـائل الراحة التقليدية بالإضافة إلى 
مواءمتها للاستخدامات اليومية.

لصيف  المكشوفة  الســـيارات  وتثبت 
هذا العـــام مثل فـــورد برونكـــو الوعرة 
ومـــازادا مياتـــا أم.إكـــس 5 الرودســـتر 
أن  الســـريعة  كورفيـــت  وشـــيفروليه 
مغامرات القيادة المشمسة لا تزال متاحة.

وذكـــرت وكالـــة أسوشـــيتد برس أن 
الخبراء لدى منصة إدموندز ساعدوا في 
تحســـين عمليات البحث عن الســـيارات 
المحبة للشـــمس من خلال اختيار خمسة 
من أفضل الطرز المكشوفة لعام 2023 بناء 
علـــى الاختبـــارات والتقييمات الخاصة 

بهم.
وتبدو مازادا مياتا أم.إكس 5 سيارة 
تجمع كل شـــيء عن التوزان. ورغم أنها 
ليست أسرع سيارة رياضية صغيرة بأيّ 
مدى من الخيـــال، فإن ســـعرها المعقول 
وطبيعتهـــا الممتعـــة للقيـــادة يجعلانها 

واحدة من السيارات المكشوفة المفضلة.
وبفضـــل ردود الفعـــل الحـــادة فـــي 
التوجيه والأبعاد الصغيرة، فإن ســـيارة 
مياتـــا التـــي تتســـع لراكبين هـــي متعة 
القيادة على الطرق المتعرجة، حيث يوفر 
تســـارعا  الأســـطوانات  رباعي  محركها 
مناســـبا، وســـيكون الأمـــر ســـهلاً على 

ميزانية الوقود لمالكها.
ويمكن خفض الســـقف المـــرن القابل 
للطي يدويًا بســـرعة من مقعد الســـائق. 
ويتوفر أيضا إصدار ســـقف صلب قابل 
للطي، يسمى ميتا آر.أف وعند رفعه فإنه 
يوفر أمانًا إضافيًا ومظهرًا رائعًا يشـــبه 

الكوبيه.
ولكن النبأ السيء هو أن قمرة القيادة 
فـــي مياتا التي يبلغ ســـعرها حوالي 29 
ألف دولار مريحة للغاية وقد لا تناســـب 

الأشخاص ذوي القامة الطويلة.
وفي خضم ذلك تبرز فورد كأحد 

المصنعين الذين لديهم 
الإغراءات الكافية لجذب 

الناس وقد كانت 
موستانغ المكشوفة 
رمزا للمغامرة في 
الهواء الطلق منذ 

طرحها للبيع 
لأول مرة منذ ما 

يقرب من 60 عاما.
وبالنسبة 

إلى عدد من محبي 
موستانغ فإن القدرة 

على طي الجزء العلوي 
للخلف في يوم مشمس 

أمر ضروري مثل 
وجود عجلة قيادة 

ودواسات.
وتوشك موستانغ 
على الشروع في نشر 
جيلها السابع البالغ 

سعر النسخة منه 

أكثـــر من 34 ألف دولار عندما يصل طراز 
2024 الجديد كليا في وقت لاحق من هذا 

الصيف إلى الأسواق.
والمحرك الأساسي في الطراز رباعي 
الأسطوانات مزود بشاحن توربيني إلى 
جانب اختيار يدوي بســـت ســـرعات أو 
أوتوماتيكي مكوّن من 10 سرعات، ولكنّ 
المحـــرك ذا الثماني أســـطوانات الهادر 
اختيـــاري ويمكن أيضـــا إقرانه بأيّ من 

علبة التروس.
الأولـــى،  للمـــرة  تجريبهـــا  وعنـــد 
احتاجت موســـتانغ، التي تعمل بمحرك 
في 8، إلى 4.6 ثانية فقط للتسارع 
من الثبات إلى مئة 
كيلومتر في الساعة، 
وهو زمن قصير 
قياسا بالعديد 
من الطرز في 

فئتها.
ولن تكون 
تجربة فورد 
مع موستانغ 
فريدة، إذ 

يتساءل الكثيرون عن كيفية تسلل سيارة 
برونكو متعددة الأغـــراض (أس.يو.في) 
متوســـطة الحجم إلى قائمة الســـيارات 

المكشوفة.
وتتوفر برونكو 2023 بتكوينات ذات 
بابـــين وأربعـــة أبواب، وتتميز بســـقف 
ناعم قابل للإزالة أو سطح صلب متوفر 
في مختلف أطيافها. ويمكن لمالكها حتى 
خلع الأبواب إذا كان يريد تجربة الهواء 

الطلق المثالية.
وهـــذا النمـــوذج الذي يصل ســـعره 
إلـــى 36.4 ألـــف دولار متوفـــر بمحـــرك 
توربيني رباعي الأسطوانات أو سداسي 
الأسطوانات بشاحن توربيني، ولا يشعر 
برونكو الضخم بالضيـــق أثناء القيادة 

في المدينة أو على الطرق السريعة.
ومثـــل منافســـتها المباشـــرة، جيب 
رانجلـــر، تتمتع برونكو أيضـــا بقدرات 
قوية على الطـــرق الوعرة. ويمكن للمرء 
والهواء  الشـــمس  بأشـــعة  الاســـتمتاع 
النقـــي الـــذي توفـــره الســـيارة القابلة 
للتحويل والاســـتمرار في مغامرته حتى 

عندما تنتهي الطرق المعبدة.
ولعشـــاق المتعـــة تبـــرز شـــيفروليه 
أخـــرى رياضيـــة  كأيقونـــة  كورفيـــت 

 متوفرة كسيارة مكشوفة، وتتميز 
بتصميم متوسط المحرك 
ومساحة لشخصين 
على متنها، وهي 
أقل تكلفة بشكل 
ملحوظ من 

بورش 911.
ويبدو المظهر 
الخارجي اللامع 

لأحـــدث ســـيارة كورفيت وكأنـــه ينتمي 
إلـــى ســـيارة غريبـــة تكلـــف ضعـــف أو 
ثلاثة أضعاف ســـعرها. وأثناء الاختبار، 
وقـــف خبـــراء إدموندز علـــى حجم قوة 
كورفيت وأشادوا بتســـارعها الجنوني، 
المحسّـــنة  قيادتهـــا  إلـــى  بالإضافـــة 

وتحكمها الحاد.
وفي حين أن الدخول والخروج يمكن 
أن يتطلبـــا بعض البراعة، فإن المقصورة 
في الســـيارة البالغ سعرها 73 ألف دولار 
فســـيحة جـــدا وتتميز بواجهة شاشـــة 

تعمل باللمس سهلة الاستخدام.
وتقدم شـــفروليه أيضا نسخة قابلة 
للتحويل مـــن زد 06 الجديدة، والتي تعد 
أفضل طريقة للاســـتماع إلى الموســـيقى 
ثمانـــي  لمحـــرك  المثيـــرة  التصويريـــة 

الأسطوانات لهذا الطراز.

وتعـــد بـــورش 911 الكابريو من بين 
أفضـــل الطـــرز المكشـــوفة لهـــذا العام، 
وحينمـــا تجلـــس إلى المقـــود، تذكر هذه 
الســـيارة كيف أدت عقود من الهندســـة 
الدقيقـــة والتطـــور إلـــى ظهور ســـيارة 
رياضيـــة تشـــعر أنهـــا مرتبطـــة تماما 

بالسائق.
ورغم أن عمليـــة التحكم رائعة، ومع 
ذلك لا يـــزال على بـــورش أن تكون أكثر 
دقة بالنســـبة إلى الراحة في هذا الطراز 

بدرجة كافية للتنقل اليومي.
وهناك عامل جـــذب كبير آخر لطراز 
911 الذي يصل ســـعر النسخة منه نحو 
129 ألـــف دولار وهو التنـــوع الكبير في 
التكوينـــات المتاحـــة، كما يتوفـــر نظام 
الدفع الرباعي لمن يرغب في جعل المركبة 

قابلة للتحويل تعمل على مدار العام.

سيارات
الأربعاء 2023/05/03
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الجيل السادس من هذا الطراز 

الشهير سيكون بمثابة إعادة 

تصميم عميق للجيل الحالي 

على الرغم من التكنولوجيا 

المتجددة

محرك موستانغ الأساسي رباعي 

الأسطوانات مزود بشاحن توربيني 

إلى جانب اختيار يدوي بست سرعات 

أو أوتوماتيكي بعشر سرعات

استمتعوا بالأجواء المحيطة

    

أفضل الطرز

● مازادا مياتا أم.إكس 5

● فورد موستانغ

● فورد برونكو

● شيفروليه كورفيت

● بورش 911 الكابريو
     * استنادا على تقييمات خبراء 
منصة إدموندز

ــــــم قريبا عددا من  يحفــــــز وصول الطقس الحار فــــــي العديد من مناطق العال
المتســــــوقين الذين يفكرون في امتلاك ســــــيارة لفصل الصيف، بحيث يسهل 
تحويل شــــــكلها من مقفلة إلى وسيلة تنقل مكشوفة مريحة، وفي هذه الغمرة 
ــــــرز البعــــــض من الطرز التي تعــــــد من بين الأفضل بفضــــــل ما تجمعه من  تب

الفخامة والقوة.

أحدث أجيال كليو تنطق بروح رينو الجريئة المفعمة بالتحديثات العصرية

فخامة السيارات المكشوفة وقوتها عنوان صيف 2023
العديد من الإصدارات الجديدة رغم اختلاف الأداء تؤكد أن مغامرات القيادة المشمسة لا تزال متاحة

انطلاقة أكثر من ممتعة
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إلى جانب اختيار يدوي بست سرعات

أو أوتوماتيكي بعشر سرعات



 برليــن - رغم محاولاتهــــم المضنية، لا 
يستطيع بعض الأشــــخاص ممن يعانون 
مــــن زيــــادة الــــوزن أو الســــمنة المفرطة، 
التخلص من الكيلوغرامات غير المرغوب 
فيها لديهم. وعلى الرغم من أنهم ينتبهون 
جيــــدا لما يأكلونه، ويمارســــون الرياضة 
بقدر أكبر، إلا أن ذلك لا يرجّح كفة الميزان 

لصالحهم.
ويعد ذلك أمرا محبطا للغاية، ولاسيما 
إذا كانت الدهون الزائدة في الجسم تؤدي 
إلى حدوث مشــــاكل صحيــــة خطيرة، مثل 
مــــرض الســــكري، أو إلى تفاقمهــــا. وإلى 
جانــــب اهتمامهم بتغيير نظــــام حياتهم، 
يمكنهم الآن اللجوء إلى اســــتخدام أدوية 
جديدة مضادة للسمنة، يكون بعضها عن 

طريق الحقن الذاتي.
وتفيد الوكالــــة الأوروبية للأدوية، في 
وصفها بشأن تأثير أحد الأدوية المضادة 
للســــمنة، بأنه ينظــــم الشــــهية ويزيد من 
الشــــعور بالشــــبع ويقلــــل مــــن الشــــعور 

بالجوع.
وكانت أعداد من هذه الأدوية قد تسبب 
فــــي إثارة ضجــــة على وســــائل التواصل 
الاجتماعي خلال الأشــــهر الأخيرة، حيث 
يرجــــع ذلــــك جزئيــــا إلــــى أن العديــــد من 
في  المؤثــــرة  والشــــخصيات  المشــــاهير 
المجتمــــع، قالــــوا إنهم فقــــدوا وزنهم من 

خلالها. وكان الملياردير الأميركي إيلون 
ماســــك قال في أواخر العــــام الماضي، 
ردا على تعليق على موقع تويتر بشأن 
فقدان وزنه، إنه تمكن من تحقيق ذلك 

عــــن طريــــق اللجــــوء إلى 
والاســــتعانة  الصيــــام 

بعقار ”ويجوفي“.
العلمي  والاســــم 

هو  للعقــــار 
”ســــيماجلوتايد“، 

وتقــــوم شــــركة 
الأدوية الدنماركية متعددة الجنسيات 

”نوفو نورديســــك“ بتصنيعــــه. وكانت قد 

تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة 
تحت الاســــم التجاري ”أوزمبيك“، لعلاج 
البالغيــــن المصابيــــن بداء الســــكري من 
النــــوع الثانــــي في عــــام 2017، ثــــم تمت 
الموافقــــة عليه في الاتحــــاد الأوروبي في 
عــــام 2018. ويعمــــل العقــــار علــــى خفض 
نسبة الســــكر والهيموجلوبين أي 1 سي 
(الهيموجلوبين المغطــــى بالجلوكوز في 
خلايــــا الدم الحمراء) فــــي الدم، بالإضافة 

إلــــى خفض المســــتويات التــــي تقلل من 
مضاعفات مرض السكري.

ونظـــرا لأن هنـــاك عـــددا متزايدا من 
غير المصابين بداء السكري في الولايات 
المتحـــدة، يحصلون على العقار من خلال 
أقـــلام حقن خاصـــة لفقدان الـــوزن، صار 
العقار موضوعا ســـاخنا في أماكن أخرى 

أيضا، كألمانيا على سبيل المثال.
بيترســـين،  ســـتيفان  الدكتور  ويقول 
المتحدث باســـم الجمعية الألمانية لعلوم 
الغدد الصماء، ”يســـألني المزيد والمزيد 

من مرضاي بشأنه (العقار)“.
وكانـــت قد تمـــت الموافقـــة على عقار 
”ويجوفـــي“، وهو إصـــدار ذو جرعة أعلى 
من ”أوزمبيك“، بالولايات المتحدة في عام 
2021، كعلاج لإنقاص الوزن للبالغين الذين 
يعانون من الســـمنة المفرطة (حيث يكون 
مؤشر كتلة الجسم 30 أو أكثر)، أو للبالغين 
الذين يعانون من زيادة الوزن بشكل سيء 
(حيث يكون مؤشـــر كتلة الجســـم 27) مع 
وجـــود إصابة واحـــدة على الأقـــل بأحد 
الأمـــراض ذات الصلة بزيـــادة الوزن، مثل 
السكري أو ارتفاع ضغط الدم. وفي مطلع 
عـــام 2022، وافق الاتحـــاد الأوروبي أيضا 
على العقار من أجـــل فقدان الوزن 
ذلك،  ومع  فيه.  والتحكم 
لا يـــزال العقـــار غيـــر 

متوفر في ألمانيا.
البيانات  وتعد 
التـــي تـــم جمعهـــا حتـــى 
دراســـة  وفي  إيجابية.  الآن، 
نُشرت بمجلة ”ذا نيو إنجلاند 
حصل  ميديسين“،  أوف  جورنال 
1961 شخصا بالغا من غير المصابين 
بـــداء الســـكري، والذين يبلغ مؤشـــر كتلة 
جســـمهم 30 أو 27، والمصابـــون بمرض 
واحـــد على الأقل مرتبط بزيادة الوزن، إما 
تحت الجلد  على عقـــار ”ســـيماجلوتايد“ 
مرة واحدة أسبوعيا، أو على عقار وهمي 

”بلاسيبو“ لمدة 68 أسبوعا.

 كليفلانــد (الولايات المتحــدة) - تقدّر 
هيئـــات مثل منظمة الصحـــة العالمية أن 
أكثر مـــن 260 مليون شـــخص في جميع 
أنحـــاء العالم يعانون مـــن الربو، والذي 
يمكن أن يؤثر بالسلب على جودة حياتهم 
اليوميـــة. ولكن هناك العديـــد من الطرق 
التي يمكن مـــن خلالها إدارة هذه الحالة 

التحسسية.
وأوضـــح الدكتور رونالد بورســـيل، 
اختصاصـــي الحساســـية والمناعـــة في 
مستشـــفى كليفلانـــد كلينـــك، أن الربـــو 
التحسســـي هو أكثر أنواع الربو شيوعا 

وينجم بشكل رئيسي عن عوامل بيئية.

”عندما  بورســـيل  الدكتور  وأضـــاف 
تجتمع أعراض الحساســـية مـــع الربو، 
فـــإن هـــذه الحالـــة تُعـــرف باســـم الربو 
التحسســـي، والتـــي تؤدي إلـــى تضيق 
مجرى الهواء كلما استنشـــق الفرد مادة 
مسببة للحساســـية. وفي حين أن العديد 
من مسببات الحساســـية يمكن أن تؤدي 
إلى الربو التحسسي، إلا أنها تشترك في 
شـــيء واحد، ألا وهو أن جميعها موجود 
في البيئة المحيطة بنا، وليس في الطعام 

أو الأدوية“.
عوامـــل  أن  إلـــى  بورســـيل  ولفـــت 
الحساســـية البيئية يمكن أن تشمل وبر 
الحيوانات الأليفة (خلايـــا الجلد الميتة) 
وعـــث الغبار والعفـــن وحبـــوب اللقاح. 
وعندمـــا تكـــون حبوب اللقـــاح أو العفن 
المســـببات التي تقـــف وراء هـــذا النوع 
من الحساســـية، فإن هـــذه الحالة تحدث 
فقـــط بشـــكل موســـمي. أما إذا تســـببت 

الحيوانات الأليفة أو عث الغبار الموجود 
علـــى الفراش في إثارة الحساســـية، فقد 
تســـتمر الأعـــراض بالظهور علـــى مدار 

العام.
وقـــال الدكتور بورســـيل ”من المرجّح 
أن تظهر على الشـــخص، الذي يعاني من 
الربو التحسســـي أعراض التهاب الأنف 
التحسســـي وأعـــراض الرئة فـــي الوقت 
نفســـه. ويؤثر التهاب الأنف التحسسي 
أو حمـــى القش علـــى الأنـــف والجيوب 
الأنفية وقد يسبب أعراضا تشمل العطس 
والاحتقـــان وحكة الأنـــف والعينين. من 
ناحية أخرى، يؤثر الربو بشـــكل رئيسي 
على الرئتين وقد يســـبب أعراضا تشمل 
الســـعال أو الأزيز (صفير في الصدر) أو 
ضيق الصدر أو ضيق التنفس أو ســـرعة 

التنفس“.
وأشار بورسيل إلى أن أعراض الربو 
التحسســـي عند الأطفـــال يمكن أن تكون 
أكثر دقـــة. فقد يخبـــر الأطفـــال والديهم 
بأنهـــم متعبون للغاية ولا يمكنهم اللعب، 
ولكن يجب على الآباء التحقق من وجود 
بعض الأعراض مثل الأزيز أو السعال أو 

أي صعوبات في التنفس.
يمكـــن  بورســـيل،  للدكتـــور  ووفقـــا 
أن يســـاعد إجـــراء فحـــص أو اختبـــار 
مســـببات  تحديـــد  فـــي  للحساســـية 
الحساسية، ويمكن أن تساعد الاختبارات 
الإضافيـــة فـــي تأكيد إصابة الشـــخص 
بالربـــو مـــن عدمها. وبمجرد تشـــخيص 
الإصابة بالربو التحسســـي، فإن تحديد 
مسبباته وتجنبها سيساعد في السيطرة 

على الأعراض.
الحساســـية  مســـببات  ولتقليـــل 
فـــي المنـــزل، يوصـــي الدكتور بورســـيل 
باســـتخدام فلتر جســـيمات الهواء عالي 
الكفاءة لتقليـــل المحفزات المحمولة جوا. 
والحد من التعرض للحيوانات الأليفة أو 

تجنبها إذا لزم الأمر.
كما ينصح باســـتخدام أغطية خاصة 
لتجنب عث الغبـــار على الفراش والتأكد 
مـــن بقاء مســـتويات الرطوبـــة الداخلية 

عند نســـبة 35 في المئـــة لتقليل التعرض 
لعث الغبار، وتنظيف أرضيات وأســـطح 

المطبخ بانتظام.
الملابــــس  بتغييــــر  أيضــــا  ويوصــــي 
والاســــتحمام عند الدخــــول إلى المنزل إذا 
كان الفرد لديه حساسية من حبوب اللقاح، 
إضافة إلى إغلاق الأبــــواب والنوافذ عند 
وجود كميــــات كبيرة من حبــــوب اللقاح، 
والتحقــــق من وجــــود أي آثار أو أشــــكال 
للعفــــن والتخلص منهــــا، والتي يمكن أن 
تتطور وتنتشــــر في المســــاحات الداخلية 
في حال وجود أي مصدر غير مرغوب فيه 

للرطوبة مثل السباكة المتسربة.
ونــــوّه الدكتور بورســــيل بــــأن الخبر 
الســــار هو أن علاجات الربو التحسسية 
المتوفــــرة اليوم، بالأخص الأدوية وأجهزة 
الاستنشــــاق، فعّالة للغاية، كما أنها سهلة 
الاستخدام نسبيا وآثارها الجانبية قليلة.

وأضــــاف ”فــــي حالة وجــــود أعراض 
شــــديدة لا تســــتجيب معهــــا الأدويــــة أو 
في الحــــالات التــــي لا يمكــــن فيها تجنب 
المحفزات، فإن برنامج العلاج الذي يشتمل 
علــــى حقن الحساســــية (العــــلاج المناعي 
للحساســــية) يمكن أن يكون فعّالا للغاية، 
إذ تســــاعد هذه الحقن في بناء مناعة ضد 
مســــببات الحساســــية مثــــل وبــــر القطط 
والــــكلاب وعث الغبــــار وجراثيــــم العفن 
وحبوب اللقاح من الأشــــجار أو النباتات 
أو الأعشــــاب الضارة. ويمكن لهذه الحقن 
أن تخفف من الربو التحسســــي والتهاب 

الأنف والتهاب الملتحمة في العين“.
وحـــذّر الدكتـــور بورســـيل مـــن أنه 
في حـــين أن حقن الحساســـية مناســـبة 
بشـــكل عـــام للبالغـــين والأطفـــال فـــوق 
سن الخامســـة، إلا أنها ليســـت مناسبة 
للجميع. على ســـبيل المثال، الأشـــخاص 
المصابون بأمراض شـــديدة في القلب أو 
الذيـــن يحتاجون إلى تنـــاول أدوية مثل 
حاصرات بيتا لخفض ضغط الدم، ليسوا 
مؤهلين جيديـــن لإعطائهم هذا النوع من 

الحقن.
واختتـــم الدكتور بورســـيل بالتأكيد 
على أهمية ألاّ يستســـلم الأفراد ويتركوا 
الربو التحسسي يفســـد جودة حياتهم، 
بـــل يجـــب العمـــل مـــع مقدمـــي الرعاية 
الصحية لإدارة الحالة بحيث لا تحد أبدا 
من الأنشـــطة التي يحبونها. وسيساعد 
العمـــل مع الطبيب المختـــص على إيجاد 

خطة علاج مناسبة.

العقار يعمل على خفض 
نسبة السكر والهيموجلوبين 
في الدم، بالإضافة إلى خفض 

المستويات التي تقلل من 
مضاعفات مرض السكري
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«سيماجلوتايد» عقار لإنقاص الوزن 
يثير ضجة على الإنترنت  

 واشــنطن - يعتبـــر فهـــم التفاعـــلات 
الاجتماعيـــة، مثل ملاحظة لغة الجســـد 
وقـــراءة تعبيرات الوجـــه، عنصرا مهما 
لفك شفرة البيانات الاجتماعية التي يتم 

تبادلها بين البشر.
ويعتمـــد البالغـــون علـــى خبراتهم 
الســـيناريوهات  لفهـــم  الاجتماعيـــة 
المختلفة في الســـياق الاجتماعي، ولكن 
الأطفال فـــي المقابل لابد أن يكتســـبوا 
خبرات إضافية مـــن أجل إتقان القدرات 
اللازمـــة لفهـــم التفاعـــلات الاجتماعية، 
وتشـــكل هذه المســـألة جـــزءا مهما من 

النمو النفسي والاجتماعي للطفل.
وفي هذا الســـياق، توصلت دراســـة 
مشـــتركة أجريت في جامعتـــي بانجور 
فـــي ويلز وكويمبـــرا فـــي البرتغال إلى 
وجـــود اختلافـــات صارخة بيـــن طريقة 

للتفاعـــلات  والأطفـــال  البالغيـــن  فهـــم 
الاجتماعية.

نشـــرت  التـــي  الدراســـة  وشـــملت 
فـــي الدوريـــة العلميـــة ”جورنـــال أوف 
المتخصصـــة فـــي طب  نيروســـاينس“ 
الجهـــاز العصبـــي، إجراء أشـــعة لمخ 
أطفال تتـــراوح أعمارهم مـــا بين 6 و12 
عامـــا، وبالغيـــن تزيد أعمارهـــم عن 18 

عاما، أثناء مشاهدة مقاطع فيديو.
ومـــن المعروف علميـــا أن جزءا من 
المـــخ يعـــرف باســـم ”التلـــم الصدغي 
العلـــوي“ هـــو المســـؤول عـــن معالجة 
الصـــور البصرية المتعلقـــة بالتفاعلات 
الاجتماعية ثـــم تحويلها إلى إشـــارات 
تنتقـــل إلـــى أجـــزاء أخـــرى مـــن المخ. 
غيـــر أن صور الأشـــعة أظهـــرت أن هذه 
البيانـــات لـــدى البالغيـــن تنتقـــل إلـــى 

أجزاء في المخ تتعلق بتحليل البيانات 
الثابتـــة والمتحركة، فـــي حين أن نفس 
البيانات تنتقـــل لدى الأطفال إلى أجزاء 
المخ المتعلقة بإجـــراء عمليات التقييم 
الاجتماعـــي الراميـــة إلـــى فهـــم الأفكار 

والمعتقدات الخفية للبشر.
ويقـــول جون ولبريـــن، رئيس فريق 
تشـــير  النتائـــج  ”هـــذه  إن  الدراســـة، 
إلـــى أن الأطفـــال والبالغيـــن يطبقـــون 
إســـتراتيجيات مختلفة لفهم التفاعلات 
الاجتماعيـــة، فالبالغـــون يعتمدون على 
الملاحظـــة والمعلومـــات التـــي تتعلق 
بلغة الجســـد، في حين ينخرط الأطفال، 
الذين تقل لديهـــم الخبرات الاجتماعية، 
في أنشطة ذهنية في محاولة لفهم كيف 
يفكر أو يشعر الآخرون أثناء التفاعلات 

الاجتماعية“.

اختلاف بين أدمغة البالغين والأطفال 
في فهم التفاعلات الاجتماعية

استراتيجيات الفهم تختلف بين الأدمغة

الربو ينجم بشكل رئيسي عن عوامل بيئية

الربو التحسسي أكثر وضوحا عند الأطفال
يؤكــــــد خبراء الصحة أن الربو التحسســــــي هو أكثر أنواع الربو شــــــيوعا 
وينجم بشــــــكل رئيســــــي عن عوامل بيئية، مشيرين إلى أن هناك العديد من 
الطــــــرق التي يمكن من خلالها إدارة هذا المرض الذي تكون أعراضه أكثر 
وضوحا ودقة عند الأطفال، ومن بينها الأزيز والسعال وصعوبات التنفس، 

ويغذيها عث الغبار والعفن وحبوب اللقاح.

الأزيز والسعال وصعوبات التنفس أعراض يغذيها عث الغبار والعفن وحبوب اللقاح

 على وســــائل التواصل
الأشــــهر الأخيرة، حيث
يــــا إلــــى أن العديــــد من
في المؤثــــرة  ــخصيات 
 إنهم فقــــدوا وزنهم من
ياردير الأميركي إيلون 
اخر العــــام الماضي،
ى موقع تويتر بشأن
مكن من تحقيق ذلك 
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واحـــد على الأقل مر
”ســـيما على عقـــار
مرة واحدة أسبوعي
8لمدة 68 أ ”بلاسيبو“

(الولايــات  فرانسيســكو  ســان   
المتحدة) - كشفت دراسة علمية أجريت 
في بريطانيا أن غسل اليدين بالصابون 
يقلـــل احتمـــالات الإصابـــة بأمـــراض 
الجهاز التنفسي الحادة في الدول ذات 
الدخل المتوســـط والمنخفض بنســـبة 

تصل إلى 17 في المئة.
وتحدث إصابات الجهاز التنفســـي 
بســـبب فايروســـات أو بكتيريا تصيب 
الجـــزء العلوي أو الســـفلي من الجهاز 
التنفســـي. وتشـــير الإحصـــاءات إلـــى 
أن أمـــراض الجهـــاز التنفســـي الحادة 
تسببت في وفاة ما يصل إلى 2.5 مليون 
شـــخص في عام 2019، وأن 80 في المئة 
من هـــذه الوفيات حدثت فـــي دول ذات 

معدلات دخل منخفضة إلى متوسطة.

وتؤكـــد الدراســـة، التـــي نشـــرتها 
الدوريـــة العلمية ”لانســـيت“، أن هناك 
للوقاية من  بالفعـــل ”فرصـــا ضائعـــة“ 
أمـــراض الجهـــاز التنفســـي الحـــادة، 
بحسب الفريق البحثي من كلية الصحة 
وطـــب المناطـــق الحارة فـــي العاصمة 

البريطانية لندن.
وشملت الدراســــة 160 ألف شخص 
مــــن مختلــــف أنحــــاء آســــيا وأفريقيــــا 
وأميركا اللاتينية خــــلال الفترة ما بين 
مطلع عــــام 2000 ومايو 2021. وكشــــفت 
الدراســــة أن التشجيع على غسل اليدين 
يقلل احتمالات الإصابة بأمراض الجزء 
العلوي من الجهاز التنفســــي بنسبة 22 
في المئة، والجزء السفلي بنسبة 26 في 
المئــــة، غير أن لا توجد مؤشــــرات على 

تأثير غســــل اليدين على الإنفلونزا، كما 
لم تشــــمل الدراسة تأثير غســــل اليدين 
علــــى احتمالات الإصابــــة بمرض كوفيد 

.19 –

وأكد الفريق البحثي أن هذه النتائج 
لا تسري على الدول ذات الدخل المرتفع.

ونقل الموقـــع الإلكتروني ”ميديكال 
إكســـبريس“ المتخصص فـــي الأبحاث 
الطبيـــة عن إيـــان روس، رئيـــس فريق 
الدراسة، قوله ”تشـــير تقديرات منظمة 
الأمـــم المتحدة اليوم إلـــى أن 8.1 مليار 
شخص لا يجدون مياها نقية، ولكن هذه 
الدراســـة تســـلط الضوء على ما يمكن 
تحقيقـــه إذا ما بذلت الحكومات جهودا 
مستدامة للترويج لغسل اليدين وإتاحة 
المياه النظيفة والصابون للمواطنين“.

غسل اليدين بالصابون يقلل احتمالات الإصابة 
بأمراض الجهاز التنفسي الحادة

علاجات الربو التحسسية 
المتوفرة اليوم، بالأخص 

الأدوية وأجهزة الاستنشاق، 
فعّالة للغاية، وسهلة 

الاستخدام 



 نابولــي (إيطاليا) - اســـتفاقت مدينة 
نابولـــي الإثنين على وقع خيبة عدم ظفر 
نادي المدينة باللقـــب الثالث في تاريخه 
والأوّل منذ عـــام 1990، مع إدراك حقيقة 
أن التكريـــس المنتظر يمكـــن أن يتحقق 
أمام مضيفه أودينيزي غدا الخميس في 
ختام منافسات المرحلة الـ33 من الدوري 
الإيطالـــي لكرة القـــدم، وأن نقطة يتيمة 

تفصل الفريق عن الإنجاز.
اســـتعدّت جماهير النادي للاحتفال 
قبل 6 مراحل من  بالفوز بالـ“سكوديتو“ 
النهاية، وهو رقم قياســـي، الأحد عندما 
مُني مطـــارد نابولي المباشـــر لاتســـيو 
بخســـارة متأخرة في عقـــر دار إنتر 1 – 
3، ما شـــرّع باب اللقب أمام رجال المدرب 
لوتشانو ســـباليتي في حال الفوز على 

ساليرنيتانا في الأمسية. 
عندما افتتح المدافـــع الأوروغوياني 
ماتيـــاس أوليفيرا التســـجيل لنابولي، 
انفجرت مدرجات ملعب ”دييغو أرماندو 
وأطلقت المفرقعـــات اعتقادا  مارادونـــا“ 
فـــي اقتراب الموعـــد المنتظر، إلا أن هدف 
التعـــادل للســـنغالي بـــولاي ديـــا أعاد 
نابولي إلـــى نقطة الصفر، وعزّز حظوظ 
فريقه أكثر في منطقـــة الأمان بعيدا عن 

مراكز الهبوط.
وبـــات علـــى نابولي انتظـــار رحلته 
إلـــى أودينيزي الخميس، في حين غابت 
الخيبة عن وجوه جماهير النادي الذين 
عـــادوا من ملعـــب مارادونا إلى وســـط 
المدينة مع مشـــاعل وبعزيمـــة قوية، ولم 
يخفت وهج الاحتفالات إلا تساقط أمطار 

الربيع في وقت لاحق من المساء. 
للبث  وقال سباليتي لمنصة ”دازون“ 
التدفقي بابتســـامة ســـاخرة ”من وجهة 
نظـــري لقد أجّلنا فقط الحفلة، أنا مرتاح 
جدا لما وصلنا إليه في الدوري“. وأضاف 
”كل مـــا فعلنـــاه هو إطالة أمـــد الحفلة“. 
وبالفعل، يبدو من رابع المســـتحيلات ألاّ 

يظفر نابولي بلقبه الثالث في تاريخه 
بعد عامي 1987 و1990 بقيادة ”الولد 

الذهبي“ مارادونا.
وتكفي نابولي، من رحلته إلى 

أودينيزي، نقطة واحدة ليتوج 
بطلا، وعلى الرغم من تراجع 

النتائج بات أسلوب لعب 
الفريق الهجومي الشرس 

الذي سحر أوروبا أكثر 
اتزانا، فمن المستحيل ألا 
تحتفل نابولي في لحظة 

تاريخية طال انتظارها منذ 
بداية مارس والعودة من 

النافذة الدولية.

لقب المجد

وفي سيناريو مخالف 
للأول، ومع فارق 18 نقطة عن 
لاتسيو الثاني (79 مقابل 61)، 

بإمكان نابولي أن يتوج باللقب 
حتّى من دون أن يركل الكرة، إذ 

يتوجب على نادي العاصمة روما الفوز 
علـــى ضيفه ساســـوولو الأربعـــاء لكي 
يبقى حســـابيا في ســـباق الصراع على 

السكوديتو. 
ويبدو أن اللقب لـــن يفلت من براثن 
نابولي منذ أشـــهر عدة، وتحديدا عندما 
فشـــل كبـــار الـــدوري علـــى غـــرار إنتر 
وميـــلان ويوفنتوس فـــي اللحاق بنمط 
نـــادي الجنوب وذلك عقـــب عودة عجلة 
المنافســـات للدوران بعد نهاية مونديال 

قطر. 
وبين بداية ســـبتمبر ونهاية فبراير 
فاز نابولي بــــ19 مباراة من أصل 20 في 
”ســـيري أ“، ما حطّم آمـــال الثلاثي الذي 

ابتعد عن رجال ســـباليتي الذين حلقوا 
منفردين في الصدارة. 

ودخـــل هـــذا الثلاثـــي فـــي صـــراع 
سداسي شـــرس على المراكز المؤهلة إلى 
مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يتقدّم 
لاتســـيو بفارق 6 نقاط فقـــط عن أتالانتا 
صاحب المركـــز الســـابع (55 نقطة). من 
ناحيتـــه يحتل إنتـــر برصيـــد 57 نقطة 
المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة 
القاريـــة الأم، وذلك قبـــل رحلته الأربعاء 
إلى فيرونا الثامن عشـــر الـــذي يحاول 
لا  تفادي الهبوط، إلا أن ”نيراتســـوري“ 
يتقدم ســـوى بفارق الأهـــداف عن ميلان 

الخامـــس حامل اللقب وروما الســـادس 
اللذين يواجهان كريمونيزي ومونتســـا 

تباعا في اليوم ذاته.
وســـتحدد المراحـــل المقبلـــة هويـــة 
الصراع على المراكز الأوروبية، فالمرحلة 
الــــ34 ســـتكون إعـــادة للمرحلـــة الـ32 
والموقعة بـــين مدينتي رومـــا وميلانو، 
حيـــث يســـتضيف روما منافســـه إنتر، 
فيما يســـافر لاتســـيو إلى ملعب ســـان 
ســـيرو للمرة الثانية فـــي غضون 7 أيام 
لمواجهة ميلان، في حين يستقبل أتالانتا 
ضيفـــه يوفنتوس الثالـــث والذي حصد 
نقطة واحدة من مبارياته الأربع الأخيرة 

في الدوري. 
وبالتزامن مع صراع الدوري، يستعدّ 
ناديا مدينة ميلانو لأشرس ديربي، وذلك 
عندما يتواجهان في ذهاب نصف نهائي 
دوري الأبطـــال في العاشـــر من الشـــهر 
الحالي، قبل الإياب في الســـادس عشـــر 

من الشهر نفسه.

نتائج سيئة

كما يصارع روما، الذي سقط في فخ 
التعادل أمام ميلان 1-1 الســـبت الماضي 
بالرغـــم مـــن افتتاحـــه التســـجيل عبر 
مهاجمـــه الإنجليزي تامـــي أبراهام في 
الدقيقة 90+4 قبل أن يتقاســـم الضيوف 
النقاط بهـــدف بعد 3 دقائق، بدوره لرفع 
استحقاقه الأوروبي أمام باير ليفركوزن 
الألمانـــي الأســـبوع المقبـــل فـــي ذهـــاب 
نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي 

”يوروبا ليغ“.
يسافر فريق المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو إلى مونتســـا اليـــوم الأربعاء 
مثقلا بالغيابات بسبب الإصابات حيث 
يفتقد مدافعيه الهولندي ريك كارسدورب 
والإنجليزي كريس سمولينغ والإسباني 
مـــاراش  والألبانـــي  يورنتـــي  دييغـــو 
كومبولا، فيما يســـتمر غياب لاعب خط 
الوســـط الهولندي جورجينيو فينالدوم 
والمهاجـــم أندريـــا بيلوتـــي، والصربي 

نيمانيا ماتيتش بسبب الإيقاف.
وعانى نـــادي يوفنتوس كثيرا خلال 
شـــهر أبريل الماضي، ولم يســـعد سوى 
بتأهله إلـــى نصف نهائي الدوري 

الأوروبي. 
ووقع اليوفي على نتائج 
سيئة خلال الشهر المنقضي، 
مما يهدد طموحات الفريق في 
إنهاء الموسم بشكل إيجابي. 
ويحتل يوفنتوس المركز 
الثالث في جدول ترتيب 
الكالتشيو برصيد 60 نقطة، 
بفارق 3 نقاط عن إنتر 

ميلان رابع الترتيب. 
افتتح يوفنتوس الشهر 
الماضي بالفوز 1 – 0 على 
هيلاس فيرونا، لكنه ظهر 
بعد ذلك بشكل غير جيد، 
وفقد العديد من النقاط في 
الدوري الإيطالي. وخسر 
فريق السيدة العجوز 
خارج ميدانه أمام لاتسيو 
بنتيجة 1 – 2 في الجولة 
الـ29 من الدوري الإيطالي، كما 
انهزم بهدف دون رد أمام 

ساسولو.

الفرنســـي  مصيـــر  بـــات   - الربــاط   
فرنانـــدو دا كروز مـــدرب الجيش الملكي 
محاطا بالكثير من الشـــائعات والشكوك 
فـــي ظل ارتبـــاك الفريـــق فـــي المباريات 
الأخيرة، خاصة بعدما ودع الفريق كأس 
الكونفيدراليـــة الأفريقيـــة على يد اتحاد 

الجزائر. 
ونفـــت مصـــادر خاصـــة ذات صلـــة 
بشـــؤون نـــادي الجيـــش الملكي مـــا راج 
أخيرا بشأن ربط مصير دا كروز بالمباراة 
المقبلـــة ضد الـــوداد. ويلعب الـــوداد مع 
ضيفـــه الجيش الملكي علـــى ملعب محمد 
الخامس، ضمن الجولة الـ24 من الدوري 

الاحترافي المغربي. 
وقالت المصـــادر ”مثل هـــذه الأخبار 
كان لهـــا وقـــع ســـلبي علـــى الفريق في 
الفترة السابقة، وهي من مسببات تراجع 
نتائجه الملحـــوظ وإقصائه من إياب ربع 
نهائـــي كأس الكونفيدراليـــة أمام اتحاد 

العاصمة“. 
وأضافت ”هنـــاك توجه محدد (داخل 
إدارة الجيـــش) وهـــو توخـــي الحذر لأن 
الفتـــرة المقبلة فـــي غاية الحساســـية“. 
وأردفـــت ”صحيـــح أننا خســـرنا رهانا 
أفريقيا لكننا ننافس فـــي جبهات أخرى 

مفتوحة محليا“. 
واختتمـــت ”هـــذا الخـــط المســـتقيم 
يفرض علينا أن نتسم بالكثير من الحكمة 
فـــي مراقبة ما يـــروج وبطبيعة الحال دا 
كـــروز هو مـــدرب الجيـــش مهمـــا كانت 

نتيجة الكلاسيكو“.

طموح محلي

وقال دا كروز مدرب الجيش الملكي إنه 
راض عن مشوار فريقه في منافسات كأس 
الكونفيدرالية الأفريقية، رغم الإقصاء من 
الـــدور ربـــع النهائي. وأكـــد دا كروز في 

تصريح صحفي أن ”اللاعبين اســـتفادوا 
من هذه المنافســـات خاصـــة أن أغلبهم لا 
يملكون تجارب قارية، ومنهم من يخوض 
لأول مـــرة المنافســـات الأفريقية، لذلك لن 
ألومهم، لأنهم لم يقصروا في مهمتهم“. 

وتابع ”الجيش لم يظهر منذ سنوات 
بالمســـتوى والنتائـــج التـــي يقدمها هذا 
الموســـم“. وقال ”أطالـــب الجماهير بدعم 
الاســـتحقاقات  في  ومســـاندته  الفريـــق 
المقبلـــة، لأن هذه الفتـــرة صعبة وتتطلب 

تلاحما من جميع المكونات“. 
وختـــم ”علينا التركيز علـــى الدوري 
بعـــد خروجنـــا مـــن الســـباق الأفريقي، 
خاصة أنـــه تنتظرنا مبـــاراة مهمة أمام 
مطاردنا الوداد، وعلينا أن نســـجل فيها 

نتيجة إيجابية“.

خيارات عديدة

لـــت الجماهيـــر المســـاندة لنادي  حمَّ
الجيش الملكي لكرة القـــدم مدرب الفريق 
فرناندو دا كروز مســـؤولية الهزيمة أمام 
اتحاد الجزائر. وطالب مناصرو ”الزعيم“ 
إدارة فريقهـــم بالتعجيـــل بإقالـــة المدرب 
الفرنســـي دا كروز مـــن منصبه، محملين 
إيـــاه مســـؤولية تواضـــع أداء الفريـــق 

وخسارته في لقاء الذهاب. 
وكانـــت الجماهير العســـكرية تمني 
النفـــس بأن يتـــدارك فريقهـــا الموقف في 
مبـــاراة الإياب بالمغرب تحت قيادة مدرب 
آخر لكن فشل الفريق العسكري في ذلك. 

يشـــار إلى أن الجيـــش الملكي يتربع 
علـــى عرش صـــدارة الـــدوري الاحترافي 
برصيـــد 50 نقطـــة، بفارق نقطـــة واحدة 
عـــن الـــوداد الرياضـــي، وهو مـــا يجعل 
مهمة الفريق صعبة للتتويج باللقب هذا 

الموسم ويثير مخاوف المناصرين.
مـــن ناحيـــة أخرى يدرس الإســـباني 
خـــوان كارلوس غاريـــدو، المديـــر الفني 
للوداد البيضـــاوي، العديد من الخيارات 
من أجـــل تعويـــض لاعبه يحيـــى عطية 
الله، خـــلال مواجهة الجيـــش الملكي في 

الكلاسيكو المرتقب بين الناديين. 

نادي يوفنتوس عانى كثيرا 

خلال شهر أبريل الماضي، ولم 

يسعد سوى بتأهله إلى نصف 

نهائي الدوري الأوروبي

مصادر ذات صلة بشؤون نادي 

الجيش الملكي نفت ما راج 

أخيرا بشأن ربط مصير دا كروز 

بالمباراة ضد الوداد

 الرياض - قال ياســـر المســـحل، رئيس 
الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن الاتحاد 
بـــدأ التواصـــل مـــع واحد من خمســـة 
مدربين مرشـــحين لقيادة المنتخب خلال 

الفترة المقبلة. 
وأوضح المسحل للصحف السعودية 
أن المدرب المذكور مرتبط بأحد الدوريات 
العالميـــة، ولدى موافقته ســـيحدد وكيلا 
لإكمـــال المفاوضات وإنهـــاء الترتيبات، 
علـــى أن يجـــرى إعـــلان التعاقـــد خلال 

الشهرين المقبلين.
وحدد المســـحل مواصفـــات المدرب، 
وهي أن يكـــون انضباطيا بشـــكل كبير 
وطموحـــا وغير متشـــبع بالإنجـــازات، 
مشيرا إلى أنه ســـيكون من قارة أوروبا 

على الأرجح. 
وأضاف المســـحل ”نريـــد مدربا لديه 
طمـــوح، ويرغـــب في تحقيـــق إنجازات 
ولديـــه  متشـــبعا  يكـــون  ولا  إضافيـــة، 
تاريخه واســـمه… مـــن الأفضل أن تكون 
لـــه تجربة ســـابقة فـــي الســـعودية أو 
الخليـــج ومعرفـــة باللاعب الســـعودي 

والدوري السعودي“. 
وأوضـــح أن الاتحـــاد لديه خمســـة 
ملفات تدريبية يدرســـها، مشيرا إلى أن 
الاتحـــاد يميل إلـــى المدرســـة الأوروبية 
بشكل أكبر، لنجاحها في قيادة المنتخب 
الســـعودي خاصة مـــع الهولنـــدي فان 

مارفيك والفرنسي هيرفي رينارد.
وقال المســـحل ”المدرســـة الأوروبية 
تبرز بشـــكل أكبـــر في الوقـــت الجاري، 
ولكنـــه ليـــس معيـــارا أساســـيا، ومـــن 
واقع تجارب ســـابقة، مارفيـــك وهيرفي 
أوروبيان حققا نتائج جيدة، ومن الممكن 
أن يكـــون المـــدرب لاتينيـــا، ولكـــن على 

الأغلب سيكون أوروبيا“. 
تصريحـــات المســـحل تمثـــل صدمة 
للمدربين المحليين، خاصةً سعد الشهري، 
المدير الفني للمنتخـــب الأولمبي، والذي 
رشحه الكثيرون لخلافة رينارد، مؤكدين 
أنه الأنسب حاليًا في ظل إقدام الأخضر 
على المشـــاركة في كأس آســـيا 2023 في 
أوائـــل العام المقبل وضيـــق الوقت أمام 

المدرب الجديد.
المنتخـــب  مـــدرب  اختيـــار  ويأتـــي 
السعودي الجديد على رأس الموضوعات 
التي من المنتظر أن يحســـمها المســـحل 
خلال الأيام المقبلة، من أجل تعيين مدير 
فنـــي يخلف الفرنســـي هيرفـــي رينارد 
علـــى رأس القيـــادة الفنيـــة للأخضـــر. 

وكان هيرفـــي رينـــارد قـــرر الرحيل عن 
منصبـــه في مـــارس الماضي، مـــن أجل 
تدريب منتخب فرنســـا للســـيدات الذي 
مـــن المقرر أن يشـــارك فـــي بطولة كأس 
العالـــم للســـيدات 2023 المقـــررة صيف 

العام الحالي.

أعلنـــت الجمعيـــة العموميـــة غيـــر 
العاديـــة لاتحاد كـــرة القدم الســـعودي 
تزكيـــة ياســـر المســـحل رئيســـا لولاية 
جديدة تمتد 4 ســـنوات حتى 2027. كما 
تقـــرر تعيين لمياء بنت إبراهيم بن بهيان 
نائبـــا لرئيـــس مجلـــس إدارة الاتحـــاد 
الســـعودي لكـــرة القـــدم، لتصبـــح أول 
امرأة تشـــغل هـــذا المنصب فـــي تاريخ 
الاتحاد. وكانت لجنـــة انتخابات اتحاد 

كـــرة القدم الســـعودي اعتمدت في وقت 
سابق القائمة النهائية المرشحة لمجلس 
إدارة اتحـــاد كرة القدم وضمت: ياســـر 
المســـحل في منصـــب الرئيـــس، ولمياء 
بنـــت بهيان في منصب نائـــب الرئيس، 
وعضويـــة خالد الثبيتـــي وخالد المقرن 
وعلي الشعيلان ومعيض الشهري ونزيه 
النصـــر وتركـــي الســـلطان والمهنـــدس 
عبدالعزيز العفالق ونعيم البكر وعبدالله 

بن فيصل حماد.
وألقى المســـحل كلمة بهذه المناسبة 
أمام الجمعيـــة العمومية غيـــر العادية 
التـــي عقدت فـــي الرياض، قـــدم خلالها 
الشـــكر لأعضاء الجمعية العمومية على 

الثقة. 
كمـــا ركـــز علـــى المكانة التـــي باتت 
تتمتـــع بها الرياضة الســـعودية عالميا، 
خاصـــة بعد الفـــوز بمقعد فـــي مجلس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليعكس 

مكانة المملكة على النطاق الدولي. 
وأشـــار إلى الدعم الـــذي تحظى به 
كرة القـــدم من جانـــب وزيـــر الرياضة، 
مذكـــرا بالإنجازات التـــي حققتها الكرة 
الســـعودية علـــى مســـتوى المنتخبـــات 

والأندية.

المسحل أوضح أن الاتحاد 

لديه خمسة ملفات 

تدريبية يدرسها، مشيرا 

إلى أن الاتحاد يميل إلى 
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يتأهب نابولي وجماهيره لتتويج موســــــم تاريخي في مسيرة النادي من خلال 
حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم قبل الجولات الـ5 الأخيرة من المسابقة 
هذا الموسم، رغم فشله في الفوز على ساليرنتانا. وعندما يتوج نابولي باللقب 
ســــــينهي هيمنة الثلاثي يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان على لقب البطولة خلال 

آخر 20 موسما من المسابقة.

نابولي ينهي هيمنة يوفنتوس 

وميلان وإنتر على الدوري الإيطالي
مسيرة صعبة تهدد طموحات السيدة العجوز

هوية جديدة

تعويض صعب

رياضة  

الشكوك تحاصر مستقبل دا كروز 

مع الجيش الملكي المغربي

الاتحاد السعودي يبدأ 

رحلة المفاوضات مع خليفة رينارد

ري“. وأضاف 
مـــد الحفلة“.
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يسعد سوى بتأهله إلى نصف 

نهائي الدوري الأوروبي



 في تونس، ثمة مصطلح لا تسمعه 
في المشـــرق: التكوين. هو شيء بين 
الإعداد والتدريـــب والتعليم. مفردة 
ذكية لها تاريخها بالطبع في الثقافة 
والأديان. يحتاج المشـــرقي أن يعوّد 
أذنـــه علـــى ســـماعها وعينـــه على 
قراءتها وعقله على فهم مغزاها. هذا 
لا يعنـــي أنها لا تطلـــق بمجال يبدو 
غريبا بعض الشيء مثل تكوين بدلا 

من تدريب على قيادة السيارة.
فـــي أول تعرّفـــي علـــى الكلمة، 
ســـمعتها من كاتب تونســـي ينتقد 
آخـــر. قال ”إنه غير متكوّن“. لم أفهم 
المعنـــى في البداية، لكـــن أدركت من 
سياق الحديث بأنه لم يتقدم بالتعليم 
مما يؤهله أن يصبح كاتبا أو مثقفا 
أو محـــررا في صحيفة. كانت إحدى 
الزميـــلات تجادل بـــين فضل محرر 
متكوّن وآخـــر غير متكوّن، أي الأول 
خريج معهـــد صحافة والآخر التقط 
المهنة بالتدريب والانتباه ولكنه قدم 

إليها، مثلي، من خلفية مختلفة.
العالم اليوم أمام معضلة تكوين 
حقيقية. ســـوق العمل يتغير بشكل 
متسارع تقف حتى أرقى الجامعات 
عاجزة عن مجاراتـــه. لا أتحدث عن 
فروع العلم الأساسية. ستبقى معنا 
كليـــات الطـــب والهندســـة والعلوم 
لو  لكن  والمعلوماتيـــة،  والاقتصـــاد 
تم تفكيك كل مهمة من مهام التعليم 
في هذه الكليات، ســـنجد أن المسمّى 
نفسه صار مرنا وغير محدد. يحتاج 
كل فرع من فروع الهندســـة مثلا إلى 

إعادة تكوين لمناهجه.
الطبيب المتخصـــص الذي يريد 
تخصص  فـــي  دراســـته  اســـتكمال 
الأوعيـــة الدموية، يحتاج أن يجلس 
بجانب طالب الهندســـة الميكانيكية 
لأن العلـــم يعيد النظـــر بالتخصص 
أنابيـــب/أوردة  منظومـــة  ويـــراه 
وسوائل/ ومضخة/قلب،  وشرايين، 
دم ولمف (التعبير الميكانيكي الدقيق 
أساســـيات  يدرس  الجـــرّاح  مائع). 
هندســـة الروبـــوت. طبيب الأشـــعة 
يتعلم كيف ينظر الذكاء الاصطناعي 
إلى الصور ويلتقط الإشارات منها.

الصحافـــي يتـــدرب على تحرير 
الصور والفيديو والنشر الإلكتروني 
المنصـــات  مـــع  التعامـــل  وفنـــون 
الاجتماعية، مثلمـــا يتنبّه وهو يعد 
النص إلـــى قواعد اللغـــة والصرف 
التـــي عمرهـــا أكثـــر من ألـــف عام. 
المحرر يســـتفيد من برامج المحاورة 
للـــذكاء الاصطناعـــي ليلتقط النص 
الحقيقي من ذلك المنسوخ أو المزوّر 

أو المفبرك.
ما الجديد؟ هذا ما كان يحدث 
دائما. الجديد، بتقديري شيئان. 
الأول، هو أن هذا التكوين 
الإضافي يحتاج إلى أن يتم 
بسرعة. المؤسسات لن تنتظر 
منتسبيها كي يتأقلموا مع 
المطلوب المتجدد دائما، 
ولن تتردد في 
استبدال الموظفين 
بآخرين يتقنون 
الأدوات الإضافية 
بجوار تكوينهم 
الأصلي. 
والثاني، هو 
الاستعداد 
العقلي 
والنفسي 
لدى الجميع 
في شطب 
التكوين 
الأكاديمي أو 
الحرفي السابق 
طالما ماتت تلك 
المهنة أو لم يعد هناك 
من يستفيد منها لأسباب 
اقتصادية أو عملية أو 
تكنولوجية؛ استغناء 
بمستوى نسيان مهنة 
الورّاقين ما إن جاء عصر 
المطابع، أو إلغاء جامعة 
مثل أكسفورد قسم 

الجغرافيا.
بالمعنى  ”سفر التكوين“ 

الدينـــي هو لحظـــات الخلق 
الكبرى. عصر التكوين الراهن 
هو مجمـــوع لتغيرات صغيرة 
في كل شـــيء تقريبـــا، تتجمع 

لتصنع سِفْرها الخاص.

صباح العرب

عصر التكوين 
من جديد

 الطائف (الســعودية) - أخذت المشاهد 
التفاعلية فــــي مهرجان ”طائف الورد“ في 
دورتــــه الثالثة، نهجــــا خياليا في محاكاة 
الــــورد الطائفــــي بالتقنيــــة الحديثــــة في 
أجــــواء عصريــــة مريحة، بتقــــديم تجربة 
مليئــــة بالترفيــــه مــــع نشــــاطات تفاعلية 
ضوئيــــة للــــزوار، إضافة إلــــى العروض 
والمشــــاهدات الحيــــة التي تحكــــي قرون 

وأزمنة وردة الطائف.
ونقلت أجواء مهرجان ”طائف الورد“ 
جميــــع الــــرواد مــــن المنصة المحليــــة إلى 
العالميــــة في ابتــــكار الفعاليــــات النوعية، 
ضمــــن أجــــواء مهرجانية مشــــوقة مليئة 
الفرصة  متيحــــا  الترفيهيــــة،  بالتجــــارب 

أمام زواره لاستكشاف العروض المنتشرة 
فــــي أرجاء منتزه الردف في وســــط مدينة 
بــــين  بالتجــــول  والاســــتمتاع  الطائــــف، 
الفعاليــــات ومــــا يصاحبها مــــن مناطق، 
مثــــل قرية الــــورد، وجبل وترانيــــم الورد 
التفاعليــــة، وممــــر الانطباعيــــة، ومعرض 
عبــــق الملــــوك، ومنطقة الســــوق، ومنطقة 
المســــرح، ومنطقة الطعام، ومنطقة الطفل، 
إلى جانــــب أنشــــطة وورش العمل الحيّة 

وغيرها.
ووثقــــت عدســــة ”واس“ ترانيم الورد 
وجبل الــــورد الطائفي ومــــا تضمنته من 
باقة واسعة من العروض الحية العصرية 
للــــورد الطائفــــي، جذبــــت أعــــدادا كبيرة 

مــــن زوار المهرجــــان من الأســــر والأفراد، 
ومشــــاركة ملحوظة من الأطفــــال والنشء 
الذيــــن تجتذبهم هذه اللوحــــات التفاعلية 
الاســــتعراضية، متيحــــة الفرصــــة أمــــام 
الزوار وعشاق الورد الطائفي للاستمتاع 
بالمناظر المميزة لهويــــة الورد، والتجارب 
الترفيهية الفريدة مع الشاشات الضخمة 
التــــي صممت خصيصــــا للمهرجان وهي 
مــــزودة بتقنية الصــــوت رباعــــي الأبعاد 
الحديثــــة، التــــي مكنــــت عشــــاق مهرجان 
”طائف الورد“ من التواجد في قلب الحدث 

واستشــــعار جمــــال المكان، والاســــتمتاع 
بالعروض الترفيهية الغامرة التي توفرها 

أحدث التقنيات.

 واشــنطن - أعلنــــت جمعيــــات الاثنين 
أنها تقاضــــي الهيئة الأميركيــــة الناظمة 
لقطاع الطيران بتهمة إســــاءة تقويم الأثر 
الجديد،  البيئي لصاروخ ”سبايس إكس“ 
ستارشــــيب، الذي انفجر أحد طرازاته في 

رحلة قبل أسبوعين في تكساس.
أطلقــــت  أبريــــل،  مــــن  العشــــرين  فــــي 
الشركة صاروخ ستارشــــيب لأول مرة، لكنّ 
الصاروخ واجه مشــــكلات أرغمت ”سبايس 
إكــــس“ على تفعيل أمــــر التدمير الذاتي، ما 
أدى إلى انفجاره فــــوق البحر، بعد حوالي 
أربع دقائق مــــن بدء الرحلة. ودُمرت منصة 
الإطلاق نفسها جزئيا بسبب قوة المحركات، 
ما أدى إلى تطاير كميات من الحطام وقطع 

الخرســــانة. ورُفعــــت دعــــوى قضائيــــة في 
محكمة فيدرالية في واشــــنطن من منظمات 
عــــدة، بينهــــا مركــــز التنــــوع البيولوجــــي 

والهيئة الأميركية لحفظ الطيور.
وقــــال مركــــز التنــــوع البيولوجي، إن 
”منصــــة الإطلاق تقع قــــرب موائل للأنواع 
المحمية والطيور المهاجرة، مثل ســــلحفاة 
كيمــــب أو طيور الزقزاق“، مشــــيرا إلى أن 
الاختبار ”نشر جزئيات دقيقة في المناطق 

المحيطة“.
كما أشــــارت المنظمة إلــــى الضوضاء 
بالمحطــــة  المرتبــــط  الضوئــــي  والتلــــوث 
الفضائية، فضلا عن اندلاع حرائق بسبب 

هذه العملية.

 لنــدن - ســــيرتدي الملك تشــــارلز، الذي 
قضــــى حياتــــه مدافعــــا عــــن الاســــتدامة 
ومعارضا للاقتصاد الاســــتهلاكي، ملابس 
ســــبق وأن ارتدتهــــا أمه وجده وأســــلاف 
آخرون في مراسم تتويجه المقررة الأسبوع 

المقبل.
وســــيتوج تشارلز (74 عاما) في كنيسة 
وستمنســــتر آبي بلندن في الســــادس من 
مايــــو فــــي حفل كبيــــر، سيُســــلم خلاله أو 
ســــيرتدي فيه زيا احتفاليــــا خاصا مزينا 

برموز دينية وتاريخية.
وقال قصر بكنغهــــام الاثنين إن العديد 
من الأشــــياء التي ستســــتخدم في الحفل، 
يعــــود  والصولجانــــات،  التيجــــان  مثــــل 

تاريخهــــا إلــــى قــــرون مضــــت، مضيفا أن 
تشارلز سيرتدي أيضا بعض الملابس التي 
ظهرت في مراســــم التتويــــج منذ عام 1821 

”من أجل الاستدامة والجودة“.
ومــــن بــــين القطــــع التي ســــتظهر مرة 
أخــــرى، قفــــاز التتويج الــــذي صُنع لجده 

جورج السادس.
وقالت ديبورا مور، الرئيسة التنفيذية 
لشــــركة دينتس، التي فصلت القفاز المطرز 
بالذهــــب من أجل مراســــم تتويــــج جورج 
الســــادس عــــام 1937، ”لدينــــا هــــذا الملــــك 
الرائــــع، الصديق للبيئــــة،  الذي يدافع عن 
الاستدامة، ويعيد استخدام الشيء بدلا من 

امتلاك قفاز جديد“.

وســــيرتدي تشــــارلز أيضا ثــــوب جده 
المصنوع من الكتان الأبيض وحزام السيف 
الخــــاص بــــه ليتجنب مــــرة أخــــرى تقليد 
صنــــع ثوب جديــــد. كما ســــيرتدي ملابس 
أخرى لأسلافه خلال مراسم التتويج يعود 
تاريخهــــا إلى ألف عــــام، وتشــــمل معطفا 
طويل الأكمام من الحرير الذهبي فُصل عند 
تتويج الملك جــــورج الخامس، الجد الأكبر 
للملك تشــــارلز، وارتداه الملــــوك اللاحقون 

ومن بينهم الملكة إليزابيث.
وسيرتدي أيضا الوشاح الإمبراطوري، 
المصنــــوع من القماش الذهبي والذي صُنع 
في الأصل لاســــتخدامه في مراســــم تتويج 

الملك جورج الرابع في عام 1821.

محاكاة الورد الطائفي بالتقنية الحديثة

جمعيات بيئية تقاضي 

{سبايس إكس}

الملك تشارلز {صديق البيئة} 

يرتدي ملابس تاريخية

 دبي - تستضيف دبي خلال شهر مايو 
الحالــــي مجموعة مميزة مــــن المهرجانات 
والأحــــداث والفعاليــــات الممتعــــة، منهــــا 
”مهرجان دبي للكوميديا“ و“مهرجان دبي 
للمأكــــولات“ وغيرها مــــن الحفلات الفنية 

والفعاليات الترفيهية.
ويستعرض ”مهرجان دبي للمأكولات“ 
فــــي دورتــــه العاشــــرة التــــي انطلقت في 
الحــــادي والعشــــرين من أبريل وتســــتمر 
حتــــى الســــابع من مايــــو الجــــاري فنون 
الطهــــي المختلفــــة، حيث يمكــــن للجمهور 
الطهــــي  تجــــارب  بأفضــــل  الاســــتمتاع 
وتذوق الطعــــام ضمن قوائم طعام خاصة 
ومحــــدودة الإصدار، إضافــــة إلى جولات 
طعــــام برفقــــة الخبــــراء وحصــــص طهي 

بإشراف أبرز الطهاة
ويقــــدم الموســــيقي الروســــي الشــــهير 
دينيس ماتســــويف يوم الرابع من مايو في 
”دبي أوبرا“ سلسلة من المؤلفات الكلاسيكية 
مع أجمل روائع ”موتســــارت“ و“بيتهوفن“ 
كما  و“رخمانينــــوف“،  و“تشايكوفســــكي“ 
يقدم جورج وســــوف إلى جانب فنان البوب 
اللبنانــــي آدم يــــوم الخامس مــــن مايو في 

”دبي أوبرا“ حفلا غنائيا.
وتزامنــــا مع احتفال شــــركة ”ديزني“ 
بمئــــة عــــام مــــن العجائــــب، يقــــام الحفل 
الموسيقي ”أميرات ديزني“ يومي السادس 
والسابع من مايو في ”كوكاكولا أرينا“ مع 
أكثر من 30 أغنية كلاســــيكية شــــهيرة من 

”ديزني“.
للكوميديــــا  دبــــي  مهرجــــان  ويعــــود 
ليمنــــح   ،2023 لعــــام  الجديــــدة  بدورتــــه 

الجمهــــور، خلال الفترة من الثاني عشــــر 
إلى الحادي والعشــــرين من مايو الجاري، 
فرصة الاستمتاع بمجموعة من العروض 

الحافلة بالطرافة والضحك.
وكشف المهرجان عن المجموعة الأولى 
من المشــــاركين في دورة هــــذا العام، ومن 
أبرزهــــم جيمــــي كار ودارا أوبراين وذاكر 
خــــان، والثنائــــي جــــوان ماكنالــــي وفوج 
ويليامز، نجمتا البودكاست الشهير ”ماي 

ثيرابيست جوستيد مي“.
وســــيقدم الفنــــان دارا أوبرايــــن مــــن 
أيرلنــــدا لجمهور دبي فرصة الاســــتمتاع 
بعــــرض ملــــيء بالمتعــــة والتســــلية على 
في الخامس عشر من  مسرح ”دبي أوبرا“ 
مايو. ولمع نجم أوبرايــــن في الترفيه بعد 
الأصداء التــــي حققتها عروضه في أنحاء 
العالم ومسيرته المهنية الناجحة لأكثر من 

عقدين.
ويتميــــز أوبرايــــن بقدرتــــه على مزج 
الفكاهــــة المتمحــــورة حــــول موضوعــــات 
محددة مع تجاربه الشخصية، إضافة إلى 
شخصيته المحببة، ما منحه مكانة خاصة 
لدى معجبيــــه، ويصف كثيــــرون عروضه 
بأنهــــا دروس احترافيــــة فــــي كوميديــــا 

الملاحظة.
وفــــي 16 مايو، ســــيضفي جيمي كار، 
أحد أشــــهر نجوم الكوميديا فــــي المملكة 
المتحــــدة، بفضــــل مــــا يمتاز به مــــن روح 
الدعابة اللافتة والــــذكاء الحاد، المزيد من 
الســــعادة والضحــــك علــــى رواد عرضه. 
وحاز كار إشــــادات من النقاد، لقدرته على 

الارتجال والتفاعل مع الجماهير.

كما ستســــتضيف دبي أوبرا العرض 
الكوميــــدي ”ماي ثيرابيســــت جوســــتيد 
مي“ في الســــابع عشر من مايو، إذ سيقدم 
الثنائــــي جــــوان ماكنالي وفــــوج ويليامز 
مزيجا مــــن الفكاهة والأســــلوب الشــــيق 
في رواية القصــــص، إذ تتميز عروضهما 

بالجرأة والتنوع.
مــــن  مجموعــــة  الثنائــــي  ويتنــــاول 
القضايا التــــي يواجهها كثيــــرون اليوم، 
ليقدم نصائح مســــلية وممتعة بأســــلوبه 

المميز.

وســــيحظى معجبو الفنان الكوميدي 
الهندي ذاكر خــــان بفرصة الحصول على 
جرعة مــــن الضحك والتســــلية على مدار 
150 دقيقــــة، إذ ســــيقدم أحــــدث عروضــــه 
باللغــــة الهندية في 14 مــــن مايو في ”دبي 

أوبرا“.
ولمحبي موسيقى ”الأفرو“ و“الهاوس“ 
العالمــــي ”بلاك  يقــــام حفــــل ”الدي.جــــي“ 
من جنوب أفريقيا في قاعة ”وايت  كوفي“ 
الجديدة في مينــــاء دبي يوم 26 من  دبي“ 

مايو.

ويقــــام عــــرض فنــــي بعنــــوان ”بيتر 
بــــان على الجليــــد“، الذي يجســــد أحداث 
القصة الكلاســــيكية للكاتب جي أم باري، 
على خشــــبة مســــرح ”ذا ثياتر“ في ”مول 
الإمــــارات“، وذلك في الفتــــرة من 26 حتى 

28 من مايو.
كمــــا يقــــام العمــــل الفنــــي الشــــهير 
يضــــم  الــــذي  أغايــــن“  ”بجــــورن  عالميــــا 
الســــويدية،  أشــــهر مقطوعات فرقة ”آبا“ 
يوم الســــادس  على مســــرح ”دبي أوبرا“ 

والعشرين من مايو.

ــــــي بين تجارب الطهي  ــــــوع الفعاليات الترفيهية طيلة شــــــهر مايو في دب تتن
ــــــذوق الطعام وعــــــروض الكوميديا التي تمتد على مدى عشــــــرة أيام من  وت
الضحــــــك، إضافة إلى العروض الموســــــيقية وغيرها مــــــن الحفلات الفنية 

والمسابقات التراثية.

مايو شهر المرح والترفيه في دبي

الأربعاء 2023/05/03
السنة 45 العدد 12760

هيثم الزبيدي

متعة تذوق الطعام

تستعد الفنانة 

اللبنانية هبة 

طوجي لطرح 

فيديو كليب 

أغنيتها {بعد 

سنين}، عبر موقع 

يوتيوب يوم الجمعة 

المقبل، وذلك بعد 

طرح الفيديو التشويقي 

للكليب. ويأتي عرض 

كليب {بعد سنين} 

كمقدمة لطرح الألبوم الذي 

يحمل نفس الاسم، ويضم 

13 أغنية، سيتم إطلاقها 

بعد أيام. ومهدت طوجي 

لإطلاق الألبوم المنتظر 

بنشر فيديو يوثق جلسة 

التصوير التي خضعت لها في 

لوس أنجلس بالولايات المتحدة.

ويأتي الألبوم استمرارا للتعاون 

الموسيقي بين هبة طوجي 

والموسيقار أسامة الرحباني، الذي 

يتولى مهمة الإنتاج الموسيقي 

لأغنيات الألبوم، وهو نتاج ثلاث 

سنوات متواصلة من التحضيرات.

النص إلـــى قواعد اللغـــة
التـــي عمرهـــا أكثـــر من أ
المحرر يســـتفيد من برامج
للـــذكاء الاصطناعـــي ليلت
من ذلك المنسوخ الحقيقي

أو المفبرك.
ما الجديد؟ هذا ما ك
دائما. الجديد، بتقديري
الأول، هو أن هذ
الإضافي يحتاج إ
بسرعة. المؤسسات
يت منتسبيها كي
المطلوب المتج
ولن
استبدال
بآخري
الأدوات
بجوار

وال

لدى

الأك
الحرفي
طالما
المهنة أو لم
من يستفيد منه
اقتصادية أو
تكنولوجية
بمستوى نس
الورّاقين ما إن
المطابع، أو إلغ
مثل أكسف

الجغرافيا.
”سفر التكوين

الدينـــي هو لحظـــ
الكبرى. عصر التكو
هو مجمـــوع لتغيرات
في كل شـــيء تقريبـــ
لتصنع سِفْرها الخاص
يب ي ي

ب قوة المحركات، 
ن الحطام وقطع 

الفضائية، فضلا عن اندلاع حرائق بسبب
هذه العملية.

ع

عة 

د 

شويقي 

رض 

ن}

لألبوم الذي

م، ويضم 

إطلاقها 

 طوجي

منتظر

ق جلسة

ضعت لها في 

لايات المتحدة.

تمرارا للتعاون 

بة طوجي 

مة الرحباني، الذي

ج الموسيقي

وهو نتاج ثلاث

من التحضيرات.
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